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 سوريون يشتكون الغبن من تسلّمهم المحاكم الثورية
حوالاتهم بالليرة السورية...

حوالاتهــم  يتســلموا  أن  ســوريون  طالــب 
ــلة  ــة المرس ــذات العمل ــة ب ــة الخارجي المالي
قائليــن: إنهــم يتعرضــون لخســائر ماليــة 
كبيــرة مــن فــرق ســعر التحويــل، بيــن ســعر 
الســوق والســعر الرســمي، الــذي تعتمــده 

شــركات التحويــل.

المعارضة والنظام السوري يتفقان على رفض الحوار  دون شروط 
الائتلاف وأركان الجيش الحر يدعوان للتنسيق وتشكيل الحكومة..

وبشار الأسد يطلق رسائل للداخل والخارج

دعــا المجلــس العســكري الأعلــى للجيــش الحــر 
والائتــلاف الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة 
أمــس فــي اســطنبول إلــى ضــرورة احتــرام 
وضــرورة  الســورية،  الثــورة  مؤسســات 
الإســراع فــي تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة كمــا 
ــكل  ــيق بش ــل التنس ــرورة تفعي ــى ض ــدوا عل أك
العســكري  والمجلــس  الائتــلاف  بيــن  أكبــر 
ــدة  ــى وح ــة الأركان، والدعــوة إل ــى وهيئ الأعل
الصــف ونبــذ كل أشــكال التفرقــة، وتحدثــوا عــن 
حــد أدنــى مقبــول بالنســبة للمعارضــة بالنســبة 

عربيــة  بضمانــة  تفــاوض  عمليــة   لإجــراء 
رغــم  الدوليــة  الرعايــة  تســبق  وإســلامية 
ــاب،  ــام الإره ــع نظ ــوار م ــض الح ــم رف تأكيده
وأوضحــوا أن عمليــة التفــاوض هــذه يجــب أن 
ــة تنحــي بشــار  ــلاف مــن ثابت ــق بهــا الائت ينطل
الأســد وانتقــال الســلطة ومحاســبة مرتكبــي 
رئيــس  ربــط  جانبــه  مــن  الحــرب،  جرائــم 
النظــام الســوري بشــار الأســد أي تفــاوض مــع 
المعارضــة الســورية بتخليهــا عــن ســلاحها 
ــا  ــى الســعودية وقطــر وتركي وشــن هجومــا عل

قائــلاً  الإرهــاب«  أنهــا »تدعــم  إيهــا  متهمــاً 
إنــه لا يعتقــد أنــه مــن الممكــن حــل الأزمــة 
ــر المفاوضــات مــع المعارضــة  فــي ســوريا عب

المســلحة.

وبعــث الأســد رســالتين واحــدة عبــر جريــدة 
تشــرين الناطقــة بحال الســلطة للداخل الســوري 
وأخــرى للخــارج فــي حــوار مطــول مــع مجلــة 
ــه  ــة- فــي وقــت يحــاول في ــر شــبيغل الألماني دي
الغــرب إيجــاد حــل سياســي للأزمــة الســورية، 

ــة  ــراءات اقتصادي ــدة إج ــع ع ــك م ــن ذل ويتزام
البنزيــن  ســعر  فيهــا  رفــع  النظــام  داخــل 
وتســريبات عــن رفــع تكاليــف دفــن الموتــى 

ــن.  ــن عامي ــر م ــذ أكث ــرة من ــة المزده المهن

وأضــاف رئيــس النظــام الســوري إن المعارضة 
السياســية لا تحمــل الســلاح، وإذا مــا أراد أحــد 
مــا التخلــي عــن ســلاحه وأراد العــودة إلــى 
الحيــاة العامــة، فعندهــا نســتطيع أن نناقــش 

الأمــر.

الكيماوي والخذلان الغربي  
فــي مكتــب جريــدة صــدى  زارنــي 
الشــام طبيــب وإعلامــي مــن الغوطــة 
شــــهوداً   كانــوا  ممــن  الشــــــرقية 
علــى  مجــزرة الكيماوي، اســــتطاعوا 
أن يتســللوا مــن الغوطــة المحاصــــرة 
ويعبــروا الحــدود خــلال رحلــة شــاقة 
أنــواع  لشــتى  خلالهــا  تعرضــوا 
المخاطــر، كمــا كلفتهــم خســارة زميلا 
لهــم قضــى شــهيداً بانفجــار لغــم أثنــاء 
اجتيازهــم لحقــل ألغــام فــي منطقــة 
ــن أصــل  ــة م ــوا اربع ــة، فوصل العتيب
ــل  ــن أج ــم م ــروا بحياته ــة غام خمس
إيصــال الحقيقــة المتعلقــة بالكيمــاوي 

ــم. للعال

أشـــــــبه  قصـــص  عــن  تحدثـــــوا 
بالأســاطير عــن بطــولات وصمــود 
ــة،  ــي الغوطـــ ــعب المحاصــر ف الشـــ
يقابلهــا ممارســات لــم يعــرف لهــا 
النظــام،  قبــل  مــن  مثيــلا  التاريــخ 
علهــم  بحياتهــم  المغامــرة  فقــرروا 
ــي  ــة الت ــالا للادل ــى ب يجــدون مــن يلق
ــام  ــتخدام النظ ــى اســــ ــا عل يحملونه

للكيمــاوي.

حدثنــا الطبيــب عــن اختفــاء ســتة 
أطبــاء مــن زملائــه الذيــن حاولــوا 
فــي  الحقيقــة  لإيصــال  الخــروج 
خــان  منطقــة  مــن  قريبــة  منطقــة 
ــرف  ــم يع ــق، ول ــف دمش ــيح بري الش
أحــد عنهــم شــيئا حتــى الآن، فكانــوا 
هــم الدفعــة الثانيــة التــي خاطــرت 
بحياتهــا علهــم يصلــون إلــى جهــة 
معانــــاة  تخفيـــــف  مفاتيــح  تمتلــك 

اهليهــم فــي تلــك المناطــق.

ــر  ــذي غام ــق ال ــأة الفري ــت مفاج كان
كل تلــك المغامــرة أنــه تفاجــأ بخــذلان 
مــن ممثلــي الــدول التــي تدعــي دعــم 
ــة مثــل فرنســا  الثــورة الســورية فدول
أخبرنــي الطبيــب أنــه كان يعتقــد أنهــا 
ــي  ــرة الت ــة الخطي ــع الادل ــتتعامل م س
يحملونهــا بشــيء مــن المســؤولية 
وخاصــة اتجــاه الأشــخاص الذيــن قــد 
ــة  ــك الأدل ــرض تل ــن ع ــررون م يتض
ــا او شــهود  ــوا ذوي ضحاي ســواء كان
أو حتــى الاشــخاص الذيــن غامــروا 
ــه  ــة إلا أن ــك الأدل بحياتهــم لإيصــال تل
ــدول هــو  ــك ال وجــد أن كل مــا يهــم تل
ــا  ــرة به ــة للمتاج ــى أدل ــول عل الحص
سياســيا بعيــدا عــن المتضرريــن منها.

ــن  ــا م ــا وغيره ــل فرنس ــة مث إن دول
الــدول التــي أقنعــت شــعوبها انهــا 
ــف  ــانه التخفي ــن ش ــا م ــكل م ــوم ب تق
ــاة الشــعب الســوري يجــب  ــن معان م
أن تقــوم كل وســائل الإعــلام المنحازة 
الحقائــق  علــى  بالوقــوف  للثــورة 
والتزويــر التــي تقــوم بــه تلــك الــدول 
مــن أجــل وتوجيــه رســائل إلــى الــرأي 
ــي  ــعوب ف ــع الش ــي لوض ــام الغرب الع
تلــك الــدول ضمــن تصــور مــا يحصــل 
ــا  مــن تلاعــب بالشــعب الســوري وم
ــا هــي ايضــا  يحصــل مــن تلاعــب به

ــل ساســتها. مــن قب

المنظومة الصحية في حلب على وشك الانهيار
نحو خمسة آلاف من كوادر محافظة حلب الطبية فرّوا خارج سوريا.

وفقاً لمنظمة )أطباء بلا حدود(، فإن محافظة حلب من أخطر نقاط العالم على الكوادر الطبية.

حوالي ستين بالمائة من المنشآت الصحية في المدينة خارج الخدمة.

منشآت خارج الخدمة
خــرج حوالــي ســتين فــي المائــة مــن المنشــآت الطبيــة الحكوميــة 
ــات العســكرية المســتمرة  ــة بســبب العملي ــي المدين ــل ف عــن العم
ــن، همــا  ــق ســوى مشــفيين حكوميي ــم يب ــي الســنة، ول ــذ حوال من
المشــافي  الــرازي، وبعــض  الجامعــي ومشــفى  مشــفى حلــب 

ــرة. ــة الصغي الخاص

آلات معطلة
ــب  ــفى حل ــي مش ــة ف ــدس صيان ــو مهن ــروان(، وه ــا )م ــول لن يق
المتواصل،تتوقــف غــرف  الكهربــاء  انقطــاع  الجامعــي: »مــع 

العمليــات والإنعــاش، وبالتالــي يمــوت الكثيــر مــن المرضــى جــراء 
ذلــك« ويضيــف: »كثيــراً مــا تتعطــل أجهــزة ضروريــة، كأجهــزة 
الإنعــاش والتصويــر الشــعاعي، وتخــرج عــن العمــل بســبب عــدم 
توفــر قطــع الغيــار، فالحكومــة غيــر قــادرة علــى تأميــن هــذه 

ــا«. ــرق لنقله ــد ط ــع، ولا يوج القط

أقسام خارج الخدمة:
ــة عــن الخدمــة،  ــر مــن نصــف مشــافي المدين بســبب خــروج أكث
الباقي،فــلا توجــد أقســام لعــلاج  تركــز الضغــط علــى الجــزء 
الســرطانات، وأقســام غســيل الكليــة قليلــة جــداً، وهنــاك قلــة فــي 

المــواد الجراحيــة ومــواد الإســعاف والبدائــل الصناعيــة.

ــذي  ــافي، وال ــد المش ــي أح ــة ف ــم العظمي ــي قس ــد مقيم ــول أح يق
رفــض ذكــر اســمه: »أغلــب الإصابــات عظميــة، فــي الــرأس 
ــوف  ــع صن ــارك جمي ــي المع ــث تســتخدم ف ــق والصــدر، حي والعن
ــه،  ــاص بأنواع ــن الرص ــدءاً م ــم، ب ــا العال ــي ابتكره ــلحة الت الأس
ــدة  ــات معق ــران الحربي،والإصاب ــى الطي ــر، حت ــارق والمتفج الح
جــداً والبدائــل الطبيــة، مــن مفاصــل وأجهــزة تثبيــت قليلــة وثمنهــا 
ــى  ــر مــن الحــالات إل ــا فــي كثي ــذي يضطرن مرتفــع كثيراً،الأمــر ال
ــات  ــات بالإنتان ــوث الإصاب ــة وتل ــة المــواد والأدوي البتر،بســبب قل
ــة  ــي غاي ــا ف ــل. أن ــي اللي ــة الإســعاف وخصوصــاً ف نتيجــة صعوب
الأســى علــى هــذا الواقــع ولكــن ليــس لدينــا حــل آخــر لإنقــاذ أرواح 

البشــر«.

المواصـــلات في حلب.. أزمة متفاقمة.. والمواطن هو الخاسر الأكبر
)ع المعبر ع الموت(

)ع  الكــروز(،  مابهمنــا  المــوت....  ع  المعبــر  )ع 
المدينــة  الشــيراتون هــي   - الشــيراتون  المعبــر ع 
الجامعيــة ســكن للنازحيــن(، هــذا جــزء مــن عبــارات 
ــرة،  ــي باصــات الأج ــن معاون ــاً م ــا نســمعها يومي بتن
ــة . ــه المدين ــت إلي ــذي وصل ــال ال ــن الح ــاخرين م س

أزمة المحروقات
ــرم  ــب، ح ــى حل ــر إل ــش الح ــول الجي ــات دخ ــع بداي م
النظــام المدينــة مــن الوقود،فتعطلــت جميــع الكازيــات 

ــة ــلأت أرصف ــف والمدينة،وامت ــي الري ــة ف العامل

 المعتقلون سلعة بيد الأجهزة الأمنية...
يعانــي الســوريون الآن، ومنــذ عشــرات الســنين مــن اعتمــاد النظــام آليــة الاعتقــال العشــوائي والتغييــب القســري للمعتقليــن، 

دون الكشــف عــن مصيرهــم أو أماكــن اعتقالهــم، وإنــزال شــتى أشــكال التعذيــب بهــم، فــي أماكــن احتجــاز لا تحتــوي...

ماذا لو أصبحت ثورتنا » إسلامية« 
بيــن مرحــب متحمــس، ومتحفــظ متوجــس، خائــف أومتخــوف تلقــى الســوريون المنحــازون والمشــاركون فــي الثــورة أنبــاء 

ذات دلالات كبيــرة وإشــارات معقــدة هــي...

استعادة المنبر تبدأ بإزاحة هيئة الأركان الشعرية
لــم تحمــل مجمــل الأصــوات الشــعرية التــي حاولــت مواكبــة الحــدث الســوري صــدى واضحــاً، فــلا نــص يــردد، ولا جملــة 

شــعرية تتــداول، ولا شــعر يواكــب تراكــم الصــور والمشــاهد اليوميــة... وينــادي المنــادي أيــن أنتــم أيهــا الشــعراء؟...



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 8 تشرين الأول )اكتوبر( 2013 الموافق 3 ذو الحجة 1434هـ

بغل المعصرة 
يســمى الــدوران فــي المــكان فــي ســوريا دوارنــاً كبغــل النــورج أو الطاحــون 
أو معصــرة الزيتــون بحســب موســم المنطقــة الزراعــي. لا أريــد أن أتنــاول 
الموضوعــات كلهــا التــي تســير فيهــا المعارضــة ســير بغــل معصــرة الزيتون، 

وســأكتفي بالمســار الــذي أراه مــن شــرفة الجيــران. 

مــن المفهــوم أن يقيــم نظــام اســتبدادي عائلــي علاقــات وطيــدة مــن أنظمــة 
هــذه  تتعاضــد  وأن  وفاشــية،  ســتالينية  شــيوعية  وأحــزاب  اســتبدادية، 
الأنظمــة فيمــا بينهــا، ولكــن ليــس مــن المفهــوم أن يقيــم هكــذا نظــام علاقــات 
وطيــدة مــع حــزب يدعــي اليســارية الديمقراطيــة. وهــذا مــا حــدث علــى أرض 
الواقــع عــدا اســتثناء واحــد. هــذا الاســتثناء هــو العلاقــة المتميــزة بيــن نظــام 
عائلــة الأســد برعيــة الولــي الفقيــه الــذي يمثــل مــع تنظيــم القاعــدة العالمــي 
ــي  ــس ف ــزب المعارضــة الرئي ــة، وح ــن جه ــة م ــن للعلماني ــر عدوي ــد أكب أح
تركيــا حــزب الشــعب الجمهــوري، الــذي يعتبــر نفســه حامــي حمــى العلمانيــة 

الوحيــد فــي المنطقــة مــن جهــة أخــرى. 

ــر  ــراراً بتطوي ــام 2002 ق ــي ع ــة الترك ــة والتنمي ــزب العدال ــذ ح ــا اتخ عندم
ــام 2000  ــع ســوريا ع ــدت ســيزار م ــد نج ــا أحم ــي بدأه ــا الت ــات تركي علاق
نســي حــزب الشــعب الجمهــوري علمانيتــه، وعــارض تطويــر هــذه العلاقــات 
رافعــاً مقولــة شــهيرة: »تطويــر علاقاتنــا مــع ســوريا ســيكون علــى حســاب 
علاقاتنــا الاســتراتيجية مــع إســرائيل.« طبعــاً نســي بــأن إســرائيل دولــة 

ــة.  ــة مناهضــة للعلماني ديني

حيــن زار بشــار الأســد أول زيــارة رئيــس دولــة ســورية إلــى تركيــا فــي مطلع 
عــام 2004، اقتـُـرح عليــه أن يلتقــي رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري. 
ــك  ــت تل ــه، وكان ــر إقامت ــي مق ــذا الحــزب ف ــس ه ــلاً اســتقبل الأســد رئي وفع
الزيــارة بدايــة لكســر حــدة لهجــة قيــادة هــذا الحــزب نحــو العلاقــة مع ســوريا. 
لا نــدري يومئــذ مــا إذا كان قــد أقنــع الأســدُ رئيــسَ هــذا الحــزب بعــدم وجــود 
تضــارب بالمصالــح فــي علاقــات تركيــا مــع نظامــه ومــع إســرائيل فــي الوقــت 
ذاتــه، ولكنهــا أثمــرت ســيراً سلســاً للعلاقــات بيــن البلديــن، وكثيــراً مــا كانــت 
تــزور ســوريا وفــودٌ )ثقافيــة علــى الأغلــب( تنتمــي إلــى حــزب الشــعب 
الجمهــوري، وكان أعضــاء تلــك الوفــود يتوتــرون كثيــراً عندمــا يطنــب 
المســؤولون الســوريون بمديــح »القائديــن العظيميــن بشــار الأســد والطيــب 
أرضوغــان« كمــا تعلمــوا فــي الحلقــات الحزبيــة، وبقــي الضيــوف يبتلعــون 

الأمــر الــذي يعتبرونــه إهانــة لهــم، ويصمتــون. 

بعــد انطــلاق الثــورة الســورية، وفشــل محــاولات أرضوغــان المتكــررة بإيجاد 
حــل وســط، بيــن الأخــوان المســلمين الســوريين والنظــام، عــاد حــزب الشــعب 
ــة  ــس لخــط حكوم ــدأ يســير بخــط معاك ــه الســابقة، وب ــى نبرت ــوري إل الجمه
العدالــة والتنميــة. فــي الحقيقــة أن أحــزاب المعارضــة الأخــرى كحــزب الحركــة 
القوميــة، وحــزب الوحــدة الكبــرى، والســعادة )امتــداد الرفــاه( لا تختلــف كثيــراً 
بمواقفهــا عــن موقــف حــزب الشــعب الجمهــوري، ولكــن لهــذا الحــزب تأثيــراً 
أقــوى بســبب كونــه ثانــي أكبــر الأحــزاب التركيــة الممثلــة فــي مجلــس الأمــة 
ــت  ــود قابل ــه وف ــت من ــأن ذهب ــر ب ــادى أكث ــان(، وتم ــر )البرلم ــة الكبي التركي

الأســد، واســتخدمت تلــك الزيــارات بقــوة فــي الدعايــة المضــادة للثــورة. 

ــن  ــاب ومثقفي ــن وكت ــن، وصحفيي ــام معي ــد رأي ع ــزب بحش ــذا الح ــح ه نج
يعــادون الحكومــة التركيــة والإســلام السياســي ضــد مطالب الشــعب الســوري 
المشــروعة، وتأريــق حــزب العدالــة والتنميــة فــي مواقفــه المؤيــدة للثــورة 
الســورية. وتمــادى أكثــر بأنــه كال اتهامــات كثيــرة للثــورة الســورية بأنهــا 
مجموعــة متطرفيــن، وهــو لا يعتبــر أن هنــاك مــا يســمى جيــش ســوري حــر، 
ــم  ــام ضــده نضــالاً مشــروعاً، واته ــاً للقاعــدة يناضــل النظ ــاك تنظيم ــل هن ب
حكومــة العدالــة والتنميــة بالتطــرف لأنهــا تدعــم المتطرفيــن الســوريين. فهــل 

هــذا نجــاح لنظــام الأســد، أم فشــل للمعارضــة الســورية؟ 

لا يتعــدى الأمــر كونــه واحــداً مــن حــالات فشــل المعارضــة السياســية 
الســورية المتكــررة، والــدوران فــي المــكان. مــن الناحيــة الفكريــة، صحيــح 
أن هــذا الحــزب بجــذوره هــو الأصــل التركــي لنســخة حــزب البعــث العربــي 
الاشــتراكي، ولكنــه فــي عــام 1950 عدّل نظامــه الداخلي، وقبــل بالديمقراطية 
والتعدديــة الحزبيــة فــي إطــار اليســار الوســط الأقــرب لحــزب الشــعب الــذي 
ــم  ــرة، وخســر الحك ــي الســوري جــورج صب يرأســه رئيــس الائتــلاف الوطن
ــرة  ــرة م ــد زار صب ــام 1955. وق ــة ع ــة تعددي ــات ديمقراطي ــي أول انتخاب ف
واحــدة كمــال قلتــش دار أوغلــو رئيــس هــذا الحــزب، وخــرج ببيــان قصيــر 
معتــدل يعتبــر تقدمــاً ملحوظــاً علــى صعيــد موقــف هــذا الحــزب مــن الثــورة 
الســورية. ولكــن لــم يكــن هنــاك أيــة متابعــة لتلــك الزيــارة، وعــاد الحــزب إلــى 
مواقفــه الســابقة، وأصبــح أنصــارُ هــذا الحــزب فــي المؤسســات الحكوميــة 
التركيــة يشــكلون كابوســاً للســوريين فــي كثيــر مــن المــدن التركيــة، وخاصــة 
ــات  ــي مؤسس ــة ف ــوادر هام ــزب بك ــذا الح ــى ه ــث يحظ ــرة حي ــة أنق العاصم

الدولــة فــي هــذه المدينــة. 

إن مشــكلة هــذا الحــزب ليســت مــع المعارضــة الســورية، بــل مــع أرضوغان، 
وقــد وجــد بالمعارضــة الســورية أداة للهجــوم علــى خصمــه السياســي الــذي 
ــلاث  ــدى ث ــى م ــأي شــكل عل ــية ب ــه السياس ــى مكانت ــر عل ــتطع التأثي ــم يس ل

دورات انتخابيــة متتاليــة. 

ــوري( أو  ــعب )الس ــزب الش ــاً، وح ــورية عموم ــة الس ــدى المعارض ــس ل ألي
الكتلــة الديمقراطيــة خصوصــاً وقتــاً لإقامــة علاقــة أمتــن مــع حــزب الشــعب 
الجمهــوري )التركــي(؟ بفــرض أن هاتيــن الكتلتيــن أقامتــا علاقــات متميــزة 
مــع هــذا الحــزب، وجنبتــا المعارضــة الســورية حالــة التناحــر بيــن الغالبيــة 
ــلّ النتائــج كان  ــذي كان ســيحدث؟ أق ــة فمــا ال ــة والمعارضــة التركي البرلماني
مــن الممكــن أن تكــون تخفيــفُ الضغــط عــن الحكومــة التركيــة بســبب موقفها 
مــن الثــورة الســورية، كمــا خفــف الضغــط عنهــا أثنــاء تطويرهــا علاقاتهــا 

مــع النظــام. 

لكــي لا يبــدو كلامــي موجهــاً لكتلــة واحــدة مــن المعارضــة، فالأخــوان 
المســلمون أيضــاً لــم يبــادروا ولــو مــرّة واحــدة بالتواصــل مــع حــزب الســعادة 
ــم  ــداد للتنظي ــه امت ــات أن ــه الاتهام ــكال ل ــرب إليهــم، وتُ ــاه( الأق ــث الرف )وري
العالمــي للأخــوان المســلمين، وحُوكــم أكثــر مــن مــرة بهــذه التهمــة، وحظــي 

ــراءة.  بالب

عــدم اســتطاعة حشــد الدعــم العالمــي لا يكمــن خلفه وجــود تنظيمــات متطرفة 
تنشــط عســكرياً فــي ســوريا فقــط علــى الرغــم مــن الــدور الكبيــر لهــذه 
ــر بمســتقبل  ــرة سياســية. إن هــذه السياســة لا تبشّ ــة خب ــل قل التنظيمــات، ب
سياســي جيــد للدولــة الســورية المقبلــة، وينطبــق عليهــا المثــل البلــدي: »إذا 
طباخنــا )جعيــص( شــبعنا مــرق!« وســتبقى المعارضــة تســير معتقــدة أنهــا 

تتقــدم، ولكنهــا تــدور فــي المــكان كمــا يــدور بغــل معصــرة الزيتــون. 

 المعتقلون سلعة بيد الأجهزة الأمنية...

ريان محمد 
ــذ عشــرات الســنين مــن  ــي الســوريون الآن، ومن يعان
اعتمــاد النظــام آليــة الاعتقــال العشــوائي والتغييــب 
ــم أو  ــن مصيره ــف ع ــن، دون الكش ــري للمعتقلي القس
أماكــن اعتقالهــم، وإنــزال شــتى أشــكال التعذيــب بهــم، 
فــي أماكــن احتجــاز لا تحتــوي أدنــى المعاير الإنســانية، 
ــر  ــت يتاج ــي وق ــر، ف ــؤلاء للخط ــاة ه ــرض حي ــا يع م
بالمعتقليــن،  والمتنفــذون  الأمنيــة  الأفــرع  عناصــر 
ماديــة،  فائــدة  »اســترزاق«  بــاب  أصبحــوا  الذيــن 

ــال. ــب والاحتي ــات النص ــن عملي ــر م ــوبها الكثي يش

ــزور،  ــر ال ــي دي ــي ف ــز أمن ــى حاج ــن عل ــد المعتقلي أح
وكانــت  مهندســاً،  أعمــل  قــال  )بشــار.ك(،  ويدعــى 
تهمتــي أثنــاء اعتقالــي، أننــي )ناشــط( علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي )فيــس بــوك(، وتــم التحقيــق 
ــي  ــم نقل ــم ت ــزور، ومــن ث ــر ال ــام فــي دي معــي لعــدة أي
مــع عــدد مــن عناصــر »جبهــة النصــرة« إلــى دمشــق، 
فــي طائــرة عســكرية، تعرضــت للضــرب فــي فــرع ديــر 
الــزور، لكــن ذلــك لــم يشــكل شــيئاً أمــام مــا تعرضــت لــه 

ــي مطــار المــزة. ــة ف ــرزة الأمني ــي المف ف

ــع  ــه، يتاب ــة باعتقال ــرة المحيط ــروف المري ــن الظ وع
ــلاً: » ســألني أحــد العناصــر »شــو بتشــتغل  بشــار قائ
يــا كــر«، وبمجــرد أن أخبرتــه أننــي مهنــدس، قــال لــي 
ــدؤوا  ــلاءه وب ــادى زم ــم ن ــة«؟! ث ــدك حري ــف وب »مثق

ــل مــن الســباب والشــتائم«. ــي، مــع كي بضرب

وتابــع بشــار ســرده للممارســات الشــنيعة التــي تعــرض 
لهــا: » »ســرعان مــا أقامــوا لــي »حفلــة« تقليــم 
ــدي،  ــع ي ــض أصاب ــر بع ــوا أظاف ــث نزع ــر، حي الأظاف
لكنهــا تكســرت فلــم يكملــوا »الحفلــة«، وفــي الصبــاح 
حولونــي إلــى فــرع أمــن الدولــة، كنــا فــي زنزانــة، لا 
تتجــاوز مســاحتها 12 متراً مربعاً، تحتــوي 40 معتقلاً، 
معظمهــم فــي حالــة صحيــة ســيئة، وكنــا نتعــرض 

ــة«. ــب ولســاعات طويل ــن التعذي لأشــكال عــدة م

عــدة  لــه  »إنهــم وجهــوا  الســابق:  المعتقــل  وقــال 
والاتصــال  الإرهابييــن،  مــع  ،التعــاون  منهــا  تهــم، 
ــي،  ــاق الوطن ــو الوف ــر صف ــة، وتعكي مــع جهــات أجنبي
ــل ســوى أن  ــم أفع ــي ل ــة، لكن ــرات الطائفي ــارة النع وإث
تحدثــت عبــر صفحتــي علــى موقــع )فيــس بــوك(، عــن 
الــدم الســوري المســفوك، ووجــوب تــرك الســلاح، 
وضــرورة الديمقراطيــة لإنهــاء الأزمــة الســورية«.

وعــن إطــلاق ســراحه، أوضــح بشــار، أنــه »بعــد 
ــد  ــع أح ــه م ــل أهل ــاً، تواص ــو 40 يوم ــال دام نح اعتق
ضبــاط الأمــن، وتــم دفــع رشــوة بلغــت 250 ألــف 
ــي  ــر ف ــؤول كبي ــن مس ــطة م ــى واس ــة إل ــرة، إضاف لي

الحكومــة«.

شــهر  خــلال  تعــرض  جامعــي،  طالــب  )مــرام.د(، 
أيلــول الماضــي، كذلــك للاعتقــال التعســفي، علــى أحــد 
ــى  ــدوا عل ــم وج ــرد أنه ــة، لمج ــق الأمني ــز دمش حواج
ــوق  ــاً بحق ــاً خاص ــه ملف ــاص ب ــوب( الخ ــاز) اللابت جه
ــل  ــم يط ــت.و ل ــى شــبكة الإنترني الإنســان منشــوراً عل
اعتقالــه ســوى بضعــة أيــام، لكنــه تعــرض خلالهــا 

لتعذيــب الشــديد.

قــال )مــرام(: إن: »الحاجــز فتــش جهــاز اللابتــوب 
وبمجــرد رؤيــة الملــف، ورغــم أنــه منتشــر علــى شــبكة 
ــرب  ــت للض ــد تعرض ــي، وق ــوا بتوقيف ــت، قام الإنترني

المبــرح فــي أحــد الأفــرع الأمنيــة، وكنــت فــي زنزانــة، 
لا يتجــاوز عرضهــا متــراً واحــدا، وبطــول متريــن، 
يتواجــد فيهــا 8 أشــخاص، بعضهــم فــي حالــة صحيــة 

ســيئة«.

ــد أن أجــرى ذووه  ــم إخــلاء ســبيله بع ــه ت وأوضــح أن
اتصــالات مــع عناصــر أمنيــة، ودفعــوا نحــو 150 ألــف 

ليــرة مقابــل إطــلاق ســراحه.

بنتائــج  الواســطة والرشــوة دائمــاً  تــأت  لــم  ولكــن 
تطفــئ النــار المشــتعلة فــي قلــوب ذوي المعتقليــن 
المغيبيــن، فهــذا )أبــو محمــد(، مــن دمشــق، أب لثلاثــة 
شــبان معتقليــن، أصغرهــم لــم يتــم الثامنــة عشــر مــن 
عمــره، يقــول: »تــم اعتقــال أبنائــي منــذ شــهر شــباط 
ــى  ــث عل ــم، والثال ــن عمله ــان م ــم اثن ــي، بينه الماض
أحــد الحواجــز«، مبينــاً أن »أبنــاءه لــم يشــتركوا بــأي 
شــكل فــي الأحــداث التــي تجــري فــي البــلاد، ومســتغرباً 

ــة. ــرة الطويل ــذه الفت ــم له اعتقاله

وتابــع أبــو محمــد: »خــلال الأشــهر الماضيــة، حاولنــا 
إطــلاق ســراحهم أو الحصــول علــى أي معلومــة عنهــم، 
عبــر دفــع مبالــغ ماليــة لرجــال أمــن، لكــن دون أي 
فائــدة. فمــرة دفعــت 50 ألــف ليــرة لأعلــم إن كان أحــد 
ــغ  ــاوز المبل ــد تج ــاة أم لا، ولق ــد الحي ــى قي ــي عل أبنائ
الــذي دفعتــه، خــلال الأشــهر الماضيــة، النصــف مليــون 

ــم أحصــل علــى أي معلومــة أكيــدة«. ليــرة، ول

بــدوره، تحــدث )كفــاح(، ناشــط فــي مجــال الدفــاع عــن 
المعتقليــن، أن »لا أرقــام دقيقــة لأعــداد المعتقليــن 
والمغيبيــن قســرياً، لكــن مــن المرجــح أنهــا تجــاوزت 

الـــ /200/ ألــف معتقــل«.

الأمنيــة  الأجهــزة  »عناصــر  إن  كفــاح،  وأضــاف 
اســتغلوا فوضــى الاعتقــال العشــوائي، واعتبروهــا 
المعتقليــن  ذوي  بابتــزاز  فقامــوا  للــرزق،  مصــدراً 
لتســريب معلومــات عــن أماكــن تواجدهــم، أو بقائهــم 
علــى قيــد الحيــاة، إضافــة إلــى تغييــر محاضــر التحقيــق 
ــن  ــر م ــى أن الكثي ــاً إل ــة، لافت ــى المحكم ــم إل وتحويله
هــذه الأعمــال كانــت عبــارة عــن عمليــات نصــب، 

مســتغلين قلــق الســوريين علــى معتقليهــم.«. 

مــن جانبهــا، قالــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« 
نهايــة الأســبوع الماضــي: »إن الحكومــة الســورية 
تقــوم، دون وجــه حــق، باحتجــاز الآلاف مــن المعتقليــن 
نشــاطهم  ســوى  أســاس  غيــر  علــى  السياســيين 
ــرات  ــن منهــم لفت ــد احتجــاز الكثيري ــد امت الســلمي، وق

طويلــة وتعرضــوا للتعذيــب«.

ــة،  ــة هيومــن رايتــس ووتــش الإلكتروني ــى حمل وتتول
»داخــل الثقــب الأســود الســوري«، ســرد القصــص 
الخاصــة بـــ21 ســورياً، احتجزتهــم الحكومــة منــذ بداية 
الثــورة الســورية فــي 2011، وقــد تــم اعتقــال الجميــع 
ــي  ــر أســاس، ســوى ممارســتهم لحقوقهــم ف ــى غي عل
ــة  ــر الرعاي ــر والتجمــع الســلمي، أو توفي ــة التعبي حري
الاحتجاجــات،  أثنــاء  أصيبــوا  لأشــخاص  الطبيــة 

ــزاع. ــل الن ــوا بفع ــخاص نزح ــأوى لأش والم

ــى الحكومــة إســقاط  ــه »يجــب عل وبينــت المنظمــة، أن
ــن  ــيين الذي ــن السياس ــى المحتجزي ــة إل ــم الموجه الته
ومحاكــم  العســكرية  الميدانيــة  المحاكــم  تحاكمهــم 

مكافحــة الإرهــاب المقامــة فــي تمــوز 2012.

ــذي  ــر التنفي ــال المدي ــم بأعم ــال جــو ســتورك، القائ وق
ــن  ــي هيوم ــا ف لقســم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
ــال  ــة للقت ــف الوحشــية المروع ــش: »خل ــس ووت رايت
المعتقليــن  حقــوق  انتهــاك  يتــوارى  ســوريا،  فــي 
ــل  ــم، ب ــم وتعذيبه ــري اعتقاله ــن يج ــيين، الذي السياس
قتلهــم، جــراء انتقادهــم الحكومــة ســلمياً ومســاعدة 
المحتاجيــن، لقــد صــار الاحتجــاز التعســفي والتعذيــب 
الأمــن  قــوات  عليهــا  اعتــادت  التــي  المهــام  مــن 

الســورية«.

ــب  ــى التعذي ــت المنظمــة: »إن لجــوء الحكومــة إل وقال
يوفــر بشــكل ممنهــج دليــلاً قويــاً علــى سياســة حكوميــة 

ــن  ــة ضــد الإنســانية، ويتعي ــد جريم ــن شــأنها أن تع م
الحكومــة  أن  توضــح  أن  المعنيــة  الحكومــات  علــى 
ــاكات ســيواجهون  الســورية والمســؤولين عــن الانته

ــى أفعالهــم«. ــة جــزاءً عل ــي النهاي ــة ف العدال

ــوات  ــت الق ــش، »وقام ــس ووت ــن ريت ــف هيوم وتضي
النظاميــة الســورية بعمليــات اعتقــال تعســفي وتعذيــب 
بحــق بعــض العامليــن بالمستشــفيات الذيــن كانــوا 
يســتقبلون المتظاهريــن الجرحــى، وبحــق رجــال أعمال 
محلييــن كانــوا يجمعــون التبرعــات لشــراء أغطيــة 
ــادون  ــوا ين ــات كان ــن، وبحــق مطــوري برمجي للنازحي
بحريــة التعبيــر علــى الإنترنــت، ومعظــم المعتقليــن مــن 

ــم يســلموا«! ــال ل الرجــال، لكــن النســاء والأطف

ولفتــت المنظمــة إلــى أن »الســلطات تحبــس المعتقليــن 
إليهــم،  اتهامــات  توجيــه  دون  لشــهور  السياســيين 
ــن التواصــل  ــم م ــم وتمنعه ــم وتســيء معاملته وتعذبه
ــة  مــع محاميهــم أو عائلاتهــم، فتتــرك ذويهــم فــي حال

ــة مصيرهــم«! ــى معرف ــق عل مــن القل

وقــال محتجــزون ســابقون لـــ هيومــن رايتــس ووتــش: 
إن »مســؤولي الأمــن عذبوهــم بإرغامهــم علــى اتخــاذ 
أوضــاع مجهــدة، وبالانتهــاك الجنســي، بمــا فــي ذلــك 
ــى  ــة عل ــق الاغتصــاب والصدمــات الكهربائي عــن طري
الأعضــاء التناســلية، والضــرب بالعصــي والأســلاك 
ــوا أســاليب وأدوات  ــة«، كمــا وصف ــان المعدني والقضب
والــدولاب(،  الريــح  وبســاط  مثل)الشــبح  خاصــة، 
وهــو مــا يعــرف عــن الحــراس والمحققيــن الســوريين 
اســتخدامها فــي مراكــز اعتقــال تشــمل أرجــاء البــلاد.

ــة  ــو مجموع ــاكات، وه ــق الانته ــز توثي ــب مرك وبحس
رصــد ســورية، تأكــدت وفــاة مــا يقــرب مــن 1200 

ــاز. ــاء الاحتج ــخص أثن ش

كمــا ســبق لـــ هيومــن رايتــس ووتــش توثيــق مواقــع 
27 مقــراً للاعتقــال فــي أرجــاء ســوريا، حيــث قــام 
أفــراد قــوات الأمــن بتعذيــب مدنييــن، وقــد حــدد التقرير 
الجهــات المســؤولة عــن تلــك المقــار، وأســماء قادتهــا 

فــي حــالات كثيــرة.

وقالــت المنظمــة: إنــه، »إضافــة إلــى الإفــراج عــن كافة 
ــح  ــى الحكومــة الســورية أن تتي ــن عل ــن، يتعي المعتقلي
لمراقبــي الاحتجــاز الدولييــن المعتــرف بهــم الوصــول 
الفــوري دون عوائــق إلــى كافــة مقــرات الاحتجــاز 

ــر الرســمية«. الرســمية وغي

ويجــب أن يشــمل المراقبــون أشــخاصاً مــن مكتــب 
الأخضــر الإبراهيمــي، المبعــوث الخــاص المشــترك 
ــة  ــة، ومــن لجن ــدول العربي للأمــم المتحــدة وجامعــة ال

ــوريا. ــي س ــق ف ــي الحقائ ــدة لتقص ــم المتح الأم

تضغــط  أن  المعنيــة  الحكومــات  علــى  يتعيــن  كمــا 
علــى الســلطات الســورية للإفــراج عــن المعتقليــن 
إلــى  بالوصــول  للمراقبيــن  والســماح  السياســيين 
اســتغلال  الحكومــات  وعلــى  الاحتجــاز،  مقــرات 
ــدف،  ــددة اله ــزاءات، مح ــية والج ــوات الدبلوماس القن
ــة  ــم ذات مصداقي ــن بمزاع ــخاص المتورطي ــد الأش ض

الإنســان. لحقــوق  انتهــاكات خطيــرة  فــي 

قيــام  تؤيــد  أن  أيضــاً  المعنيــة  للحكومــات  وينبغــي 
مجلــس الأمــن، التابــع للأمــم المتحــدة، بإحالــة الوضــع 
فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق 
ــن  ــؤولية ع ــم المس ــون أعظ ــن يتحمل ــك الذي ــع أولئ م

ــاً. ــم قانوني ــوريا، وملاحقته ــي س ــاكات ف الانته

جماعــات  بعــض  أن  إلــى  المنظمــة  لفتــت  كمــا 
المعارضــة المســلحة قامــت أيضــاً باحتجــاز بعــض 
وعمــال  صحفيــون  وبينهــم  تعســفياً،  الأشــخاص 
إغاثــة إنســانية ونشــطاء، وفــي بعــض الحــالات قامــت 
ــه  ــة، أن ــن، مبين جماعــات المعارضــة بإعــدام محتجزي
ــة  ــراج عــن كاف ــى جماعــات المعارضــة الإف ــن عل يتعي
الأشــخاص المحتجزيــن تعســفياً فــي عهدتهــا، ومعاملــة 
المحتجزيــن كافــة بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة 

لحقــوق الإنســان.

 ومنظمة دولية تدعو إلى تحويل
الوضع السوري إلى محكمة 

الجنايات
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حمزة المصطفى 
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الثلاثاء 8 تشرين الأول )اكتوبر( 2013 الموافق 3 ذو الحجة 1434هـ

» تكاســــــي« في دمشــق وريفها 
تتحول إلى »ســـرافيس«.. والدفع 

حســب المزاج
الحواجز العسكرية السبب.. 

ماذا لو أصبحت ثورتنا »إسلامية« والمشي بديلا للانتظار
بيــن مرحــب متحمــس، ومتحفــظ متوجــس، خائــف أومتخــوف 
تلقــى الســوريون المنحــازون والمشــاركون فــي الثــورة أنبــاء 

ذات دلالات كبيــرة وإشــارات معقــدة هــي: 

• البيــان رقــم 1 الــذي صــدر عــن فصائــل عســكريةّ إســلاميةّ ) 
الأقويــاء( يســحب الاعتــراف مــن الائتــلاف الوطنــي، ويدعــو 
ــن  ــق م ــح، ينطل ــلامي واض ــار إس ــن إط ــد ضم ــى » التوح إل
ســعة الإســلام، ويقــوم علــى اســاس تحكيــم الشــريعة وجعلهــا 

المصــدر الوحيــد للتشــريع«

• تشــكيل جيــش الإســلام بانضمــام نحــو 43 فصيــلاً عســكرياً 
ــوش ذو  ــران عل ــيخ زه ــة الش ــد، ومبايع ــم الجدي ــى التنظي إل

ــه. ــا ل ــدًا عامً ــة( قائ ــة ) العلمي التوجهــات الســلفية التقليدي

لا أعــرف لمــاذا عندمــا ســمعت وقــرأت مــا ســبق رجعــت 
بالذاكــرة ) اســتنادًا علــى كتــب التاريــخ طبعــا( إلــى 9 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر عــام 1980 عندمــا وقــع ثلاثــة قيــادات 
جماعــة الإخــوان المســلمين هــم عدنــان ســعد الديــن، وســعيد 
حــوى، وعلــي صــدر الديــن البيانونــي فــي 9 تشــرين الثانــي/ 
فــي  الإســلامية  الثــورة   « ســموه  إعلانـًـا   1980 نوفمبــر 
ســورية ومنهاجهــا«. تلــك الثــورة التــي لــم يعتــرف بهــا أحــد 
ــا،  ــذي كان يدعمه ــراق ال ــي الع ــي ف ــام البعث ــم النظ ــا فيه بم
تلــك الثــورة التــي انتهــت بمجــزرة حمــاة وبــآلاف القتلــى 
وبخــروج قيــادات التيــار الإســلامي مــن ســوريةّ، تلــك الثــورة 
التــي اعتــرف مطلقوهــا بأخطائهــم ولكــن فــي كتــب المذكــرات 
التــي لا تســتهوي إلا بضــع عشــرات الباحثيــن الراغبيــن فــي 
معلومــة هنــا وهنــاك ليكتبــوا تاريخًــا أساســه وركيزتــه« 

ــر« . المنتص

وجلــت بينــي وبيــن نفســي، فأنــا وكثيــرون ) علــى الرغــم مــن 
الايمــان المحتــم بانتصارها( يخشــون أن تلاقــي الثورة مصيرًا 
مشــابهًا لتلــك الثــورة، فــي ظــل توفــر ظــروف مشــابهة علــى 
ــى  ــي هواجســي إل ــم التفــت ف ــي. ل ــد الدول ــى الصعي ــل عل الأق
ــى تنســيق  ــه، ولا إل ــا ب ــا نادين ــذي طالم ــب التنظيمــي ال الجان
الكتائــب فيمــا بينهــا بــدلا مــن تباعدهــم. مــا نظــرت إليــه هــو 
انتفــاء أدبيــات الثــورة وخطابهــا ومصطلحاتهــا ونشــأتها فــي 

البينــات الســابقة. 

التواضع مطلوب
الشــعب الســوري بغالبيتــه مســلم، وليــس إســلامي. فالإســلام 
وليــس حزبـًـا سياســياً  ديــن وشــريعة وهويـّـة وحضــارة 
مصــدر  وليــس  مصــادر  وللشــريعة  عســكرياً.  فصيــلاً  أو 
واحــد، ولهــا مشــاريع وليــس مشــروع واحــد هــو » الدولــة 
الإســلامية« أو » الخلافــة الإســلاميةّ«. لــم يطلق الإســلاميون 
الثــورة ولا حتــى العلمانيــون أو الليبراليــون أو...، لقــد خرجت 
ــاء  ــه بإنه ــه وطموحات ــن ألام ــعب، م ــم الش ــن رح ــورة م الث
عهــد الاســتبداد ونشــدان التغييــر وتحقيــق الحريـّـة والكرامــة. 
ــاء  ــا، والادع ــي انطلاقاته ــياً ف ــلاً أساس ــن عام ــن الدي ــم يك ل
بخــروج المظاهــرات مــن المســاجد هــو تأكيــد لروايــة النظــام، 
فالمســاجد خــلال المظاهــرات كانــت أماكــن تجمــع أكثــر مــن 
كونهــا أماكــن عبــادة وتحشــيد، ولا ننســى أن جميــع الخطبــاء 
كانــوا معينيــن ويدعــون للهــدوء والتهدئــة بــدلاً مــن الانتفاض 
ــم  والثــورة. يضــاف إلــى ذلــك أن الإســلام كرابطــة معنويــة ل
يكــن ملهًمــا للانتفــاض. لقــد حدثــت ثــورات فــي دول إســلاميةّ 
مثــل ماليزيــا واندونســيا لكــن الشــعب لــم ينتفــض إلا عندمــا 
ــة، وهــذه الحقيقــة تتدحــض كل مــن  انطلقــت الثــورات العربيّ
يدعــي انطلاقــة الثــورة نتيجــة أفــكاره أو اتجاهــه السياســي. 

لــم تكــن الحــركات الإســلاميةّ بغالبيتهــا مهتمــة بالثــورة فــي 
مرحلــة الاحتجاجــات الســلميةّ، ولا حتــى عنــد بدايّــة التســلح 
ــن  ــم يك ــاكات، ول ــى الانته ــل عل ــردة فع ــا وك ــذي كان أهليً ال
مشــروعًا أو قــرارًا منظمًــا، كمــا أن قســمًا كبيــرًا ممــن حملــوا 
الســلاح لــم يعلمــوا بالقاعــدة الفقهيــة التــي تعــرف بـــ » دفــع 
الصائــل«. تفاجئــت كثيــرًا بفتــاوى صــدرت بدايـّـة الثــورة 
عــن منابــر إســلامية ذات توجــه ســلفي تحــرم المشــاركة 
ــاركين  ــى المش ــع عل ــا تمن ــا لكنه ــرات أو تجيزه ــي المظاه ف
المنــاداة بأهدافهــا الديمقراطيـّـة لأنــه ) أمــر ممنــوع(. تفاجئــت 
أيضًــا بتريــث أحــزاب اســلاميةّ -عانــت مــن النظــام مــا عانتــه- 
ــة اســتثمار  ــف واضــح، ومحاول ــي موق ــدم تبن ــم ع وتفضيله
ــي.  ــد الحزب ــى الصعي ــازات عل ــق إنج ــياً لتحقي ــورة سياس الث
لقــد كانــت الثــورة بمنزلــة » الجســر« لإعــادة الحــركات 
الإســلامية إلــى قلــب المشــهد الســوريّ بعــد أن غيبهــا النظــام 
لمــدة ثلاثــة عقــود أو أكثــر. لا ينكــر أحــد قــوة الفصائــل 
ــواء الإســلام،  ــام، ل ــور الش ــرار الشــام، صق الإســلاميةّ ) أح
لــواء الحــق...( وبســالتها فــي قتــال قــوات النظــام. لكــن 
الســؤال الــذي نطرحــه ويفتــرض تلقــي إجابــة واضحــة عليــه 
هــو: هــل التحقــت الفصائــل الإســلامية بالثــورة لمواجهــة 
ــوم  ــم عــن الشــعب اللمظل ــرد الظل النظــام وتحقيــق اهدافهــا ب

ــيّ.  ــروعها السياس ــق مش أم لتحقي

بدايــة الثــورة جهــدت هــذه الفصائــل علــى إثبــات حقيقــة 
ــن  ــوريّ، لك ــعب الس ــورة الش ــن ث ــزء م ــا ج ــي أنه ــل ف تتمث
ــل يختصــرون  ــادة هــذه الفصائ ــدأ ق مــع اســتمرار الصــراع ب
السياســي فيخــرج علينــا  بأنفســهم وبمشــروعهم  الثــورة 
أحدهــم يبشــرنا بـــ« الحاكميــة«، والأخــر » بالخلافــة« وكأنهم 
أوصيــاء علــى خيــارات الشــعوب. لا نرفــض أي فكــرة ســواء 
ــا  ــن يطرحه ــرم م ــق أم لا، ونحت ــة للتطبي ــة قابل ــت واقعيّ أكان
اتفقنــا معــه أم اختلفنــا، لكــن أن تفــرض علينــا وبتهديــد مبطــن 
ــا حتــى شــملت  بالقــوة فهــذا أمــر لا يليــق بثــورة امتــدت افقيً

الشــعب الســوري باغلبيتــه الســاحقة إلــى درجــة يــكاد يخلــو 
بيــت فــي ســوريةّ مــن شــهيد، أو معتقــل، أو جريــج أو مقتلــع، 

ــد.  ــازج أو لاجــئ، أو مبع أو ن

ــة تمنــح الحــق  تطُــرح البرامــج السياســيةّ فــي ظــروف صحيّ
ــة  ــورة لتؤمــن الحريّ ــت الث ــد انطلق ــار. لق ــي الاختي ــع ف للجمي
للجميــع وبــدون أي اقصــاء، فلمــاذا يحــرص البعــض ولاســيما 
فصائــل بذاتهــا علــى اختصــار الثــورة، وتعميــم برامجهــا بمــا 

يتــواءم مــع طروحــات هــذا الفصيــل أو ذاك. 

التواضــع مطلــوب فــي حضــرة الشــعب، خاصــة وأن الثــورة 
مــا تــزال مســتمرة ولمــا تنته بعــد، واســتباق النتائــج والتركيز 
ــل لأي  ــه مقت ــال بعموميت ــن النض ــدلاً م ــا ب ــى الأيديولوجي عل
حركــة أو فصيــل مهمــا كانــت قوتــه. إن قــراءة التاريــخ مفيدة، 
الواجــب.  أقــل  والثمانينــات  الســبيعنيات  أخطــاء  وتجنــب 
ــة الإســلامية  ــة المقاوم ــل حرك ــارب ناجحــة مث ــي تج ــا ف ولن
ــي  ــن المشــروع النضال ــح بي ــة التصال ــرة لجه ــاس( عب ) حم
ــن  ــا يؤم ــة والسياســية بم ــات الفكري ــن الطروح ــي وبي الوطن
ــا  ــو م ــع، وه ــراف الشــعبي الجام ــول والاعت ــة والقب الديموم
تفتقــده كثيــر مــن فصائــل المقاومــة فــي ثورتنــا نتيجــة غلوهــا 
فــي طروحاتهــا. يجــدر الإشــارة أن كثيــر مــن الملتحقيــن بهــذا 
ــا  ــا بأفكارهــا، وإنم ــا قناعــة وإيمانً ــوا به ــم يلتحق الحــركات ل
ــر  ــلاح والتذخي ــة كالس ــات المقاوم ــن متطلب ــي تأمي ــة ف رغبّ
وغيرهــا والتــي تتوافــر لــدى هــذه الفصائــل بحكــم الدعــم 
ــة.  ــمية خارجيّ ــر رس ــمية وغي ــات رس ــن جه ــاه م ــذي تتلق ال
وبالتالــي فــإن المــزاودة، واســتغلال الكثــرة والوفــرة والدعــم 
ــل أو ذاك  ــذا الفصي ــة الخاصــة به ــات الفكري ــرض الطروح لف
يشــوبه نواقــص كثيــرة تســتبق هــذا الطــرح. ولا ننســى 
ارتبــاط معظــم الفصائــل أكانــت إســلامية أو غيرهــا بداعميــن 
إقليميــن وعــرب، وأن حــراك بعــض هــذه الفصائــل يقــوم علــى 
ــا لخدمــة  ــح مــع الطــرف الداعــم وأحيانً التقاطــع فــي المصال
أهدافــه السياســيةّ ســواء أكان يــدري أو لايــدري. وبنــاء 
عليــه فــإن توظيــف الأيديولوجيــا ) الديــن( كمطيــة أو غطــاء 
للعمــل السياســي يعتبــر انتهــاكًا للديــن قبــل أن يكــون انتكاســة 
للثــورة التــي ضــاع قرارهــا المســتقل فــي غيابــات التجاذبــات 

ــة.  ــة والدوليّ السياســية الإقليمي

الحروب الدينية )انتهت(
انتهــى زمــن الحــروب الدينيــة وجــرى اســتبدال الممالــك 
ــدة  ــد معاه ــة« بع ــة » الوطنيّ ــام الدول ــة بنظ ــة المقدس الديني
ــات  ــل بطروح ــة الشــعوب تقب ــد ثقاف ــم تع ــتفاليا 1684. ل وس
الــدول الدينيــة بغــض النظــر أكانــت صحيحــة أم خاطئــة. لقــد 
ــة التــي تقــود الحــروب باســم الديــن،  ــدول الديني انقرضــت ال
وأصبــح العالــم غيــر مؤهــل للتعاطــف مــع الأفــكار. لقــد حــل 
مصطلــح التحــرر الوطنــي كمــرادف للجهــاد أو الحــروب 
ــر  ــن الأط ــي ضم ــرر الوطن ــركات التح ــأت ح ــة، ونش المقدس

ــة. ــة القائم الجغرافي

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، جهــد النظــام منــذ بدايـّـة الثــورة علــى 
الاثبــات بأنــه يحــارب حــركات إســلامية » متطرفــة« ذات 
طروحــات أمميــة ودينيــة تســتهدف الدولــة الوطنيــة والكيانات 
القائمــة، لتعــود إلــى زمــن الــدول والحــروب الدينيـّـة. ومــا فتئ 
النظــام يوظــف الطاقــات والإمكانيــات لســحب الطابــع الوطنــي 
ــل  ــى الأق ــتمرار عل ــات باس ــق نجاح ــو يحق ــورة، وه ــن الث ع
ــد أوضحــت مجــزرة  ــي. لق ــام الغرب ــرأي الع ــى مســتوى ال عل
الكيمــاوي عــن كارثــة حلــت بالثــورة لجهــة التعاطــف معهــا، 
اذ كانــت نســبة المعارضــة والرافضــة لمعاقبــة النظــام تفــوق 
بكثيــر تلــك المؤيــدة لــه. فشــلت المعارضــة فــي الترويــج 
ــتبدادي،  ــام اس ــتهدف نظ ــي تس ــرر وطن ــة تح ــورة كحرك للث
وطغمــة قاتلــة. ومــع تنامــي الطروحــات الدينيــة وازديــاد نفوذ 
ــزداد  ــوار ي ــا الث ــي حرره ــي المناطــق الت ــة ف حــركات متطرف
النفــور علــى مســتوى الــرأي العــام العالمــي تجاه هــذه الثورة. 
ــد  ــروف ق ــا، اذ أن الظ ــا فيه ــالاً محدقً ــون وب ــذي يك ــر ال الأم
تتغيــر مــن الوقــوف علــى الحيــاد إلــى دعــم النظــام بالاســتناد 
ــن  ــروج ع ــي ت ــة الت ــور الخاطئ ــي والص ــي الجمع ــى الوع إل

الثــورة، ومحــاولات اختصارهــا بمشــروع فكــري واحــد.

لقــد نجحــت الاحتجاجــات الســلمية فــي ســحب الشــرعيةّ مــن 
النظــام، ولــم تســطع الــدول الكبــرى علــى الرغــم مــن خداعهــا 
ــل الأســد كشــخص  ومؤامرتهــا ضــد الثــورة مــن إعــادة تأهي
ــتتها،  ــل وتش ــر الفصائ ــن تناث ــتقبلاً، لك ــم مس ــن أن يحك يمك
ــى حســاب  ــي عل ــى المشــروع السياســي الدين ــا عل وتركيزه
النضــال الوطنــي الجامــع قــد يخــدم هــذا الهــدف. وبذلــك 
نســترجع زمــن الثــورة الإســلامية الســابقة فنكســب تحشــيدًا 

ــا ونخســر اســتراتيجياً.  أنيً

أنفســهم  عــن  ليعبــروا  للجميــع  الفرصــة  الثــورة  أتاحــت 
ــر  ــة الفرصــة لتعب ــن باتح ــم مطالبي ــك فإنه ــم، لذل وطروحاته
ــا.  ــن انحرافاته ــس ع ــأت، ولي ــا نش ــها كم ــن نفس ــورة ع الث
يجــب أن تؤجــل المشــاريع الكبــرى إلــى مــا بعد اســقاط النظام، 
ويجــب أن يحصــل التنافــس ضمــن مبــدأ الاختيــار الــذي تنــادي 
بــه العــرف والمواثيــق الدوليــة والشــريعة الإســلامية ايضًــا. 

ــى مشــروع فكــري واحــد  ــل عل ــب والفصائ ــن تتوحــد الكتائ ل
فالاختــلاف طبيعــة بشــريةّ قائمــة، لكــن يمكــن التوافــق علــى 
برنامــج عمــل لــه ســمات ومحــددات عامــة تضمــن مشــاركة 
ــات  ــر عــن الطروح ــض النظ ــة النضــال بغ ــي بوتق ــع ف الجمي

ــة. ــة والأيديولوجي الفكريّ

سمر مهنا 

ــا يســميها البعــض..  ــه ظــروف »الحــرب«، كم ــا فرضت هــذا م
يأتــي التاكســي مــن بعيــد مختــالاً إلــى الجمــوع المحتشــدة 
يوميــاً علــى مواقــف الباصــات بانتظــار مــن يقلهــا إلــى عملهــا، 
ــم الاتفــاق فيمــا  فيتراكــض إليــه مجموعــة مــن الأشــخاص، يت
بينهــم بشــكل ســريع علــى الركــوب بعــد بــازار يتــم خــلال عــدة 
ــة  ــعر والمحط ــول الس ــاق التاكســي ح ــع س ــاق م ــق بالاتف دقائ

ــا. ــي ســيتم الوصــول إليه الت

»)فــرح( التــي تخــرج إلــى عملهــا كل يــوم صباحــاً، تقــف 
ــدة ســاعة أو أكثــر، حســب  بانتظــار »الســرفيس« يوميــاً، م
قولهــا. فـــ »الســرفيس«، وهــو وســيلة النقــل التقليديــة داخــل 
ــرة  ــهر الأخي ــي الأش ــر ف ــح يم ــة، »أصب ــل تكلف ــوريا، والأق س
بنــدرة، لأســباب تتعلــق بطــول الطريــق والحواجــز المنتشــرة«.

ــف  ــدة عرطــوز بري ــي جدي ــا ف ــن منزله ــق م ــن، أن الطري وتبي
إلــى المدينــة، أصبــح طويــلاً، خاصــة بعــد تحــول  دمشــق 
اشــتباكات وقصفــاً  تشــهد  التــي  المعضميــة،  مــن  الطريــق 
يوميــا، إلــى طريــق صحنايــا، الــذي يســتغرق ســاعتين ونصــف 
الســاعة صباحــاً، والتــي كانــت تكفــي للســفر مــن دمشــق إلــى 

ــابقاً. ــص س ــة حم محافظ

هكــذا تــروي فــرح تفاصيــل رحلتهــا اليوميــة إلــى عملهــا فــي 
دمشــق صباحــاً، والتــي تبــدأ منــذ الســاعة السادســة والنصــف 
صباحــاً، حيــث تخــرج فيهــا مــن المنــزل، وتقــول: إن »ســائقي 
الميكروباصــات )الســرافيس( امتنعــوا فــي الآونــة الأخيــرة 
عــن النــزول إلــى دمشــق احتجاجــاً علــى المســافة الطويلــة بعــد 
تحويــل الطريــق، وتشــير فــرح إلــى أنــه حتــى ولــو قبــل الســائق 
بالنــزول، فعودتــه إلــى الجديــدة ستســتغرق وقتــا طويــلاً بســبب 
وجــود 15 حاجــزاً عســكرياً علــى الطريــق الــذي يمــر مــن 
ــر عيشــة،  ــى نه ــا، إل ــا، فأوتســتراد درع ــى صحناي ــدة إل الجدي
ــل 3  ــرة النق ــف أج ــى تضاع ــة إل ــذا بالإضاف ــة، ه ــى البرامك إل

مــرات.

ــاً،  ــي صباح ــى التاكس ــوء إل ــى اللج ــر إل ــرح، »نضط ــع ف وتتاب
حيــث يحــدد صاحبهــا الســعر الــذي يريــده علــى مزاجــه والــذي 
ــم،  ــن أعماله ــم ع ــن تأخره ــاً م ــركاب خوف ــه ال ــا يقبل ــا م غالب
مشــيرة إلــى أنــه فــي الغالــب يطلــب مبلــغ 300 ليــرة، أو أقــل 
ــخاص  ــي 6 أش ــدد ركاب التاكس ــون ع ــرط أن يك ــك بش ــن ذل م
»لتوفــي معــو« علــى حســب قولــه«. لكنهــا توضــح أن »300 
ليــرة كل يــوم يعنــي دفــع نصــف راتبهــا شــهرياً للمواصــلات، 
لذلــك قــد يكــون جلوســها فــي المنــزل أفضــل بكثيــر مــن نزولهــا 

إلــى العمــل!«

بائعون جوالون
ــة  ــق والزحم ــول الطري ــبب ط ــه بس ــخرية، أن ــرح بس ــع ف تتاب
ســاعة  تســتمر  التــي  العســكري  الحاجــز  علــى  الموجــودة 
علــى أوتســتراد درعــا، يتنــاول أحيانــاً ســائق التاكســي أو 
»الســرفيس« سندويشــة يكــون قــد أحضرهــا معــه مــن منزلــه، 
ــتراحة،  ــبه الاس ــي تش ــة، الت ــذه المنطق ــي ه ــر ف ــه يكث ــا أن كم
البائعــون الجوالــون الذيــن يبيعــون »المعــروك« أو الميــاه 

ــن يشــعرون  ــركاب الذي ــالاً مــن ال ــى إقب ــي تلق أو الدخــان، والت
ــع  ــاً م ــوم أحيان ــا تق ــة أنه ــار، مبين ــول الانتظ ــن ط ــاك م بالإنه
صديقاتهــا باحتســاء القهــوة فــي هــذه المنطقــة، بالإضافــة إلــى 
ــة. ــن الراح ــطاً م ــذ قس ــوم لتأخ ــل الن ــاً تفض ــن أو أحيان التدخي

كمــا أوضحــت، أنــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان يتعاقــد ركاب 
ــم بشــكل يومــي، وبســعر يتفقــون  التاكســي مــع الســائق ليقلهّ

ــي. ــار اليوم ــذاب الانتظ ــن ع ــوا م ــه، ليرتاح علي

أحاديث على الطريق
ــن  ــع عــدد م ــوب )تكســي( م ــي تضطــر لرك ــدا(، الت ــول )رن تق
الأشــخاص مــن منزلهــا فــي القصــاع إلــى عملهــا: إن »العديــد 
ــم النقــاش بهــا صباحــاً والتــي قــد  مــن الأحاديــث الجماعيــة يت
ــدأ ســائق  ــرات ب ــدى الم ــي إح ــات، فف ــون مصــدراً للمضايق تك
التاكســي الــذي غالبــا مــا يكــون من الأمــن بالحديث عــن »جبهة 
النصــرة« وأخــذ ينظــر إليهــا بالمــرآة ويســألها: »لوكانــت 
جبهــة النصــرة هنــا هــل كانــت ســتدعك ترتديــن هكــذا؟!«، 
ومــن ثــم وجّــه حديثــه إلــى الشــاب الجالــس بجانبــه وأخــذ يتكلــم 
معــه عــن »أعمــال القتــل التــي تقــوم بهــا الجبهــة« فبــدأ الشــاب 

ــة. بالتملمــل ونــزل قبــل موقفــه بكثيــر بمســافة طويل

وأشــارت رنــدا إلــى أنــه فــي الكثيــر مــن الحــالات يتحــول حديــث 
ــي  ــى الســخرية مــن الأوضــاع الت ــي التاكســي إل ــن ف المجتمعي
تشــهدها البــلاد أو الشــكوى مــن المعانــاة اليوميــة، حيــث أنهــا 
ــا  ــي، فيم ــببها التاكس ــات س ــن الصداق ــر م ــا الكثي ــح لديه أصب
بينــت أنــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان يكــون الجميــع صامتــاً بشــكل 

كئيــب لأنــه يكــون فــي مــزاج لا يســمح لــه بالتكلــم بشــيء.

سيارات مدنية
ــي  ــرين ف ــة جس حالــة )ابتســام(، التــي تقطــن عائلتهــا منطق
ــر  ــا تضط ــث أنه ــا، حي ــن غيره ــف ع ــرقية، تختل ــة الش الغوط
للمكــوث فــي دمشــق أغلــب الأحيــان بســبب عملهــا هنــاك، 
لكنهــا عندمــا تــزور عائلتهــا فــي نهايــة الأســبوع تجــد مشــكلة 
ــون محظوظــة  ــا تك ــول: إنه ــث تق ــي المواصــلات، حي ــرة ف كبي
ــى دمشــق. ــا إل ــع غيره ــاركته م ــدت تكســي وتش ــدا إذا وج ج

وتوضــح أن طريقهــا قســمان، مــن منطقــة الجيــش الحــر، إلــى 
منطقــة النظــام، وتســتقل أحيانــا ســيارة )بيــك أب، ســوزوكي( 
أو أي ســيارة مدنيــة لتوصلهــا إلــى منطقــة قريبــة مــن حاجــز 
النظــام، والطريــق الثانــي هــو إلــى دمشــق، حيــث تســتقل فيــه 

)ميكروبــاص( إذا وجــدت أو ســيارة تاكســي.

رياضة المشي
جرمانــا،  منطقــة  يقطــن  جامعــي،  طالــب  وهــو  محمــد(   (
ــق،  ــى بســبب الطري ــه الأول ــن محاضرت ــم ع ــر بشــكل دائ يتأخ
وهــذا الأمــر »تعــود عليــه دكاتــرة الجامعــة« علــى حــد قولــه، 
ــي  ــة المش ــارس رياض ــح يم ــه أصب ــى أن ــخرية، إل ــيراً بس مش
ــائل  ــدرة وس ــبب ن ــه بس ــس بإرادت ــراً، ولي ــي مجب ــكل يوم بش

المواصــلات والازدحــام الشــديد علــى حاجــز جرمانــا.

ويبيــن محمــد أنــه مــن خــلال المشــي أصبــح يوفــر وقتــاً أكثــر 
مــن الوقــوف والانتظــار طويــلاً، فهــو يبــدأ مســيرته مــن 
ــي  ــه ف ــى جامعت ــورة إل ــى شــارع الث ــى القصــاع إل ــا، إل جرمان
البرامكــة، موضحــاً أن هــذا الحــل هــو الأفضــل، خاصــة أن 
التاكســي تكلفــه الكثيــر، ولــو أنــه يصــل وهــو يشــعر بالإنهــاك 

ــديد. الش

ــف دمشــق،  ــي ري ــا ف ــة قطن ــذي يقطــن منطق ــارس(، ال ــا )ف أم
ــاق  ــه، الاتف ــن أقربائ ــة م ــو ومجموع ــهرين، ه ــذ ش ــار من اخت
مــع تكســي للوصــول إلــى العمــل وبمبلــغ 4000 ليــرة شــهرياً، 
مبينــاً أن هــذا الحــل الأفضــل، ولــو أن الطريــق يســتغرق أكثــر 
مــن ســاعتين، مشــيراً إلــى أن ســائق التاكســي يختتــم الرحلــة 

ــى الســلامة«. ــارة »الحمــد الله عل دائمــا بعب

ّ
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قضية المشردين جزء 
من قضية تحرير سورية

فــي ســورية،  المشــردين  قضيــة 
الضخامــة  حيــث  مــن  متميــزة 
المأســاوي،  والعمــق  العدديــة، 
ومــن حيــث نوعيــة التعامــل معهــا 
مصلحيــة  أغــراض  عبــر  دوليــاً 

منفعيــة و

مــن  أكثــر  صــار  شــعب  قضيــة 
نصفــه منفيــاً.. ومشــردًا.. ونازحاً..

ثلــث شــعب ســورية يعيــش مــن 
المغتربــات،  فــي  الثــورة  قبــل 
ــد  وغالبهــم قســراً بســبب طــول أم

والفســاد.. الاســتبداد 

وطنــه،  فــي  عــاش  مــن  ثلــث 
شــرّدته همجيــة الاســتبداد والفســاد 
خــلال الثــورة، ليتــوزع الملاييــن 
مــا بيــن الخيــام قــرب الحــدود، ومــا 
ــات  ــول والغاب ــاور والحق ــن المغ بي
وهــؤلاء  الجبليــة،  والمرتفعــات 
فــي ترحــال متواصــل علــى وقــع 
والهــادف  المتلاحــق،  القصــف 
لمضاعفــة مأســاة التشــريد عمــداً.

علــى  تلاقــت  إنســانية،  قضيــة 
صنعهــا قــوى الفجــور فــي الداخــل 
وقــوى القصــور عــن أداء الواجــب 
بأبعادهــا  وباتــت  الخــارج،  فــي 
واحتياجــات المنكوبيــن مــن خلالهــا 
أكبــر مــن إمكانيــة الإحاطــة بهــا... 
ــك.. هــي »أحــد أجــزاء«  ورغــم ذل
القضيــة الأصــل: قضيــة تحريــر 
مــن  ناجــزاً  تحريــراً  ســورية 
الاســتبداد والفســاد، ومــن الهيمنــة 
وقــت  فــي  الأجنبيــة  والوصايــة 

واحــد.

ــع  ــا لوجــه م ــاة وجه ــة المعان قضي
لا  أغــراض  لتحقيــق  توظيفهــا 
ــات الإنســانية. ــا بالواجب ــة له علاق

إن الجهــــــود الراهنــة تســـــتهدف 
قضيــة  اختــزال  تســتهدف  فيمــا 
»أزمــة«  فــي  ســورية  تحريــر 
ــر:  ــة عناص ــى ثلاث ــا إل ــع تفتيته م
ــف  ــاوي« و»جني »مصــادرة الكيمي

إنســانية« و»معانــاة   »٢

غــرض  الكيميــاوي  مصــادرة   -
ــد  ــا بع ــورية م ــد »س ــي لتجري دول

رادع.. ســلاح  مــن  الأســد« 

- جنيــف ٢ حــل وســطي لإيجــاد 
بمــا  الأســد«  بعــد  مــا  »ســورية 
يرضــي قــوى دوليــة وإقليميــة..

المتكاملــة  الصيغــة  هــي  تلــك 
الثــورة  بلــوغ  دون  للحيلولــة 
الشــعبية أهدافهــا الجليلــة التغييرية 

. لمشــروعة. ا

لا يســتهان بالمعانــاة فــي قضيــة 
التشــريد، ولكنهــا توضــع الآن فــي 
الصــدارة ليلبــس مــن ينفــذ صيغــة 
»الإنســانية  لبــاس  »التصفيــة« 

والأخــلاق وتقديــم المعونــة.«

ــع أن  ــزاز البش ــن الابت ــات م ــل ب ب
يقــول لســان الحــال، وربمــا لســان 
المســؤولين وراء أبــواب مغلقــة: 
ــاة  ــف معان ــدون تخفي ــم تري إن كنت
والشــيوخ  والنســاء  الأطفــال 
والرجــال المشــردين، وافقــوا علــى 
المطــروح عليكــم سياســياً واعملــوا 
علــى دفــع الشــعب الثائــر للموافقــة 

ــه. علي

يضعــون »الكيميــاوي« و»ممــرات 
ــب،«  ــى جن ــاً إل ــة جنب ــانية آمن إنس
إلــى  تدريجيــاً  بذلــك  ويعــودون 
التعامــل الدولــي ومــع بقايــا النظــام 
فرصــة  وإعطائــه  الاســتبدادي، 

بالغــة الخطــورة: 

1. للمســــــاومة عبــر هــذا وذاك 
علــى اســتبقائه رغــم إرادة الشــعب 

ــر.  الثائ

2.  مــع مواصلــة دعمــه الخارجــي 
العســكرية  محاولاتــه  ليتابــع 
الســيطرة لاســتعادة  المســتميتة 

يســـــمّى  مــا  وتحريـــــك  بــل   .3
)داعــش( لإضعــاف الأحــرار فــي 

المســلحة والكتائــب  الألويـــــة 

ويقترن بذلك:

)1( الإعـــــداد لعقـــد جنيــــف ٢، 
يغيـّـب  دولــي  توافــق  بمعطيــات 
ــوار،  ــورة والث فــي وقــت واحــد الث
ــة،  ــيين المهمّش ــات السياس وتجمع

الكبيـــــرة والصغيــرة..

ضعيفــاً يقبــل بفتــات مــا يعــرض 
عليــه تحــت )2( وممارســة أقصــى 
ــل  ــكيلة تمث ــكار »تش ــوط لابت الضغ
ــة«  ــوان »أزم ــلاً عن ــورة« تمثي الث

ــاومات.. ــا بالمس ــري حله يج

»تأبيــن  تحقــق-  -إن  يعنــي  هــذا 
الثــورة« وليس الاســتجابة للشــعب 

ــه. ــذ إرادت ــر وتنفي الثائ

لهــذا تصاعــد التركيــز علــى قضيــة 
سياســياً  الإنســانية،  التشــريد 
وإعلاميــاً، كمــا لــو أنهــا نشــأت 
فجــأة ولــم تكــن موضــوع الإهمــال 
شــهوراً  والمتاجــرة  والتقاعــس 

متواصلــة عديــدة مــن قبــل 

لاســتخدام  موجّــه  تركيــز  هــو 
 : ة نــا لمعا ا

ــا لا  ــل م ــوط« لتقبّ ــة »ضغ 1. ورق
يمكــن قبولــه.. إلا بالإكــراه تحــت 

ــاة ــر المعان تأثي

2. ورقــة التــوت« للتغطيــة علــى 
حلــول  لفــرض  منحرفــة  جهــود 

منحرفــة

عبــر  اســــــتنزاف«  »ورقــة   .3
ــة  ــة، الفردي ــات الذاتي شــغل الإمكان
ــي  ــتهلاكها ف ــة، واســــ والمنظمــــ
تلبيــة احتياجــات ضروريــة للحــدّ 
ــة  ــي الحيلول ــاة.. وبالتال مــن المعان
تلقائيــاً دون اســتخدامها فــي تلبيــة 
وأساســية  جوهريــة  احتياجــات 
ــن يســبب  ــن أجــل اســتئصال م »م
ــلاً  ــف فع ــي يتوق ــلاً ك ــاة أص المعان
ــة  التدفــق المتصاعــد لــآلام الفردي

الإنســانية. والكــوارث 

أيهــا الســوريون الصادقــون الذين لا 
تــكاد توجــد عائلــة منكــم، إلا وفيهــا 
أكثــر مــن شــهيد أو شــريد أو جريــح 
أو معتقــل أو مفقــود.. أو ثائــر مقاتل.

القضيــة قضيتكــم، وكل »تصــرف 
بكــم..  التصــرف  يعنــي  بهــا« 
وببلدكــم وبمســــــتقبل أولادكـــــم 

وأحفادكــم

ومــا يجــري الآن.. يضعكــم »خــارج 
قوســين« كمــا لــو لــم يكــن لكــم 

ــه. شــأن ب

أيهــا الســوريون لا بــدّ أن تجمعــوا 
مــا بيــن ثلاث مســؤوليات جســيمة، 

وإن نــاءت الجبــال بحمــل مثلهــا..

1. مواصلـــــة العمــــل لتخفيـــــف 
ممكنــة.  وســيلة  بــكل  المعانــاة.. 

ــر مــن  ــى قطــع داب ــز عل 2.  التركي
إســقاط  أي  المعانــاة:  يصنعــون 

بقايــا النظــام

للحيلولــة  المشــترك  الإعــداد   .3
دون أن يخلــف بقايــا النظــام وضــع 
بحيــث  صنعــاً،  مصنــوع  آخــر 
يحقــق أغراضــاً إقليميــة ودوليــة 
الثــورة  أهــداف  يحقــق  ولا  مــا، 
وشــعبها الثائــر.. بــل قــد يصبــح 
حاضنــة تفريــخ كــوارث إنســانية 
المســتقبل. فــي  أكبــر  وسياســية 

هــذه  بيــن  الجمـــــع  دون  مــن 
لــن  معــاً،  الثــلاث  المســؤوليات 
ــريد،  ــاة التش ــل معان ــع مسلس ينقط
عبــر صنــع المآســي والكــوارث، 
وإيجــاد  والسياســية،  الإنســانية 
ــي المســتقبل  ــا ف الأســباب لتكراره

والبعيــد. القريــب 

أين البديل الثوري؟

رانيا مصطفى

رداءة  الثــورة  خــلال  الأحــداث  مجريــات  فضحــت 
المعارضــةَ المكرّســة، علــى اختــلاف توجهاتهــا وتكتلاتهــا 
ــام  ــزة أم ــة وعاج ــي هزيل ــم ه ــر ك ــا، وظه وإيديولوجياته
ــي  ــيرورتها، وبالتال ــبابها وس ــم أس ــم تفه ــي ل ــورة، فه الث
لــم تــر مشــكلاتها وحلــول تلــك المشــكلات، بــل علــى 
العكــس ســاهمت فــي تعميقهــا، الأمــر الــذي خــدم النظــام؛ 
فقــد أضاعــت تلــك المعارضــة، ولاتــزال، كلَّ وقتهــا تلهــث 
وراء الــدول العظمــى والإقليميــة لتتدخــل لإســقاط النظــام، 
ــاً للنظــام لضــرب  ــدول أتــى عون ــك ال والواقــع أن تدخــل تل
ــة  ــة دخيل ــلامية متطرف ــات إس ــم جماع ــارةً بدع ــورة، ت الث
ــج  ــوراً بالتحج ــعب، وط ــن الش ــة ع ــورة، وغريب ــى الث عل
بتلــك الجماعــات لتبريــر الصمــت علــى جرائــم النظــام مــن 

ــه. ــي ل ــم الروس ــر الدع ــرب، ولتبري ــل الغ قب

الكتائــب العاملــة علــى الأرض بينهــا خلافــات، بعضهــا 
إيديولوجــي، وبعضهــا يتعلــق بجهــة الدعــم والتمويــل، 
فبينمــا كتائــب الجيــش الحــر تــدرك أن مهمتهــا هــي قتــال 
ــى  ــاج إل ــه، وهــي تحت ــم الشــعب وقمع ــس حك النظــام، ولي
الســاحة  فــي  تنســق معهــا، ولا يوجــد  جهــة سياســية 
السياســية غيــر الائتــلاف الوطنــي »البائــس« للقيــام بهــذا 
الــدور، ولكــن لا ولاء للجيــش الحــر للائتــلاف، فهــو ليــس 
كتلــة واحــدة، بــل مجموعــة كتائــب مبنيــة غالبــاً علــى 
يجعلهــا  مــا  أو عشــائرية،  أو عائليــة  مناطقيــة  أســس 
ضعيفــة لجهــة صعوبــة توحدهــا، وقــوةً فــي وجــه الجهــات 

ــا.  ــا عــن هدفه ــا وحرفه ــم به ــد التحك ــي تري الت

ــة  ــة »دول ــد إقام ــي تري ــلامية الت ــلفية والإس ــب الس الكتائ
الخلافــة« يتحكــم بهــا الدعــم الســعودي، ومعظم المنتســبين 
إليهــا أرادوا الحصــول علــى الســلاح والمــال لقتــال النظــام، 
الخلافــة،  دولــة  بقيــام  يتعلــق  سياســي  لهــدف  وليــس 
ــى الجيــش الحــر والمجالــس العســكرية  ومــن الصعــب عل
اســتقطاب هــؤلاء، بســبب عــدم امتلاكهــم الســلاح الكافــي، 
كمــا الكتائــب الســلفية. »جبهــة النصــرة« التــي أعلنــت 
ولاءهــا للقاعــدة والظواهــري، يتلقــى مقاتلوهــا أوامــر مــن 
»أميــر« مجهــول، حيــث مــن الســهل اختــراق تلــك الأوامــر 
ــاً، ولكــن أيضــاً ليــس كل مقاتليهــا يحملــون فكــر  مخابراتي
القاعــدة، ولكــن براغماتيتهــم دفعتهــم للانتســاب إليهــا، 
ــا تشــهد  ــراً م ــا كثي ــد، إذ إنه ــم الجي ــث الســلاح والتنظي حي
انشــقاقات جماعيــة حيــن تتوقــف، بأوامــر خفيــة، عــن 

ــال النظــام. قت
تنظيــم »الدولــة الإســلامية فــي العــرق والشــام«، المعــرف 
ــدة  ــى وح ــر عل ــر الأكب ــكل الخط ــذي يش ــش« وال بـــ »داع

وقــوة كل الكتائــب المقاتلــة، هــو لا يقاتــل النظــام، ولكــن لــه 
دور تخريبــي واضــح ضمــن المناطــق المحــررة، عن طريق 
ــق  ــى المناط ــا عل ــد فرضه ــي يري ــطية الت ــه القروس أحكام
المحــررة بالعنــف والقمــع، وبالتالــي هــو يزيــد مــن تشــظي 
تلــك الكتائــب، ويتضــح ذلــك فــي البيــان الأخيــر للكتائــب الـــ 
ــت مــن الائتــلاف ومــن »داعــش« ومــن  ــي تنصل /13/ الت
ــة  ــات كردي ــن جماع ــلاً ع ــذا فض ــاً، ه ــر أيض ــش الح الجي

تســلحت، وهــي تتقاتــل مــع »داعــش« وغيرهــا.

ــال  ــد أفســدها الم ــة والتنســيقيات فق ــس المحلي ــا المجال أم
ــة دون  ــاف المعارض ــض أطي ــاط ببع ــا، والارتب ــدم له المق
أخــرى، ومنعهــا مــن أخــذ دور سياســي وبنــاء ســلطة 
ــاً، إذ  ــا السياســي ضعيف ــا وموقفه ــل أثره ــا جع للشــعب، م
يقتصــر دورهــا علــى الإعــلام وتلبيــة بعــض الحاجيــات 

المحليــة.

ــن  ــم م ــورة، ومنه ــدوا الث ــن أي ــطاء الذي ــون والنش المثقف
شــارك بتظاهراتهــا الأولــى، أو بالعمــل الإغاثــي، تنهشــهم 
ــا( وحــب الظهــور،  ــق بتضخــم )الأن مشــكلاتٌ نفســيةٌ تتعل
وكثيــر منهــم انصــرف إلــى تلميــع صورتــه والمــزاودة 
علــى الثــورة ومحابــاة أخطائهــا، والأنكــى انصرافهــم إلــى 
محاربــة بعضهــم البعــض بعيديــن كل البعــد عــن النقــد 
ــم يقومــوا بتفكيــك مشــكلات الثــورة  ــي ل المنطقــي، وبالتال
ونقدهــا؛ وحتــى التجمعــات السياســية التــي تشــكلت كانــت 
شــكلية، ولا تؤســس لفكــر ثــوري نقــدي، يؤســس لوعــي 
سياســي، ويســتقطب الجيــل الشــاب المشــارك فــي الثــورة، 
وبالتالــي هــي غيــر قابلــة للتطــور، ولا حتــى للتوحــد فيمــا 

بينهــا، وهــي تحمــل فــي جوفهــا عوامــل فشــلها مســبقاً.

إذاً مشــكلة إيجــاد الحامــل السياســي للثــورة، فــي ظــل 
ــة،  ــا ملح ــتعصية، ولكنه ــة ومس ــكلة عويص ــك، مش كل ذل
وتحتــاج الكثيــر مــن العمــل والتعــب، كدراســة تجــارب 
ومقاربتهــا  وفهمهــا  الثــورات،  فــي  الأخــرى  الشــعوب 
ــزاب  ــة للأح ــة الثوري ــة النظري ــوري، ودراس ــع الس بالواق
التــي تشــكلت، وانتقادهــا وفهــم أســباب نجاحهــا وفشــلها. 
وهــذا يحتــاج إلــى منهــج جدلــي فــي التفكيــر لفهــم تركيــب 
ــق الصــوري الســطحي  ــن المنط ــداً ع ــد، بعي ــع المعق الواق
الســائد، المفــرط فــي تبســيطه للأمــور، والــذي يفصــل كليــاً 
ــة  ــورة )السياســية والعســكرية والإغاثي ــن نشــاطات الث بي

والطبيــة والإعلاميــة(.

ــد القــادر علــى ذلــك، ولكــن  اليســار الماركســي هــو الوحي
اليســار البعيــد كل البعــد عــن عاهــات اليســار القديم، ســواء 

أولئــك المتقوقعيــن المتزمتيــن فــي »مذهبهــم اليســاري«، 
الســلطة  تؤيــد  ظلــت  التــي  الشــيوعية  الأحــزاب  بقايــا 
الــذي  اليســار »المتلبــرل«،  وقمعهــا ونهبهــا، أو ذلــك 
أعلــن توبتــه عــن الماركســية، أي عــن الجــدل الماركســي، 
واستســاغ طــرق التفكيــر المنفلتــة مــن الضوابــط، تلــك 
التــي ســطحيتها توصــل صاحبهــا إلــى تأييــد تدخــل إمبريالي 
تــارة، وإغفــال مطامــح وأهــداف ذلــك التدخل، وتــارة أخرى 
توصلــه إلــى تحليــل الأمــور بمنطــق شــعبوي مبتــذل، كثيــراً 
مــا يكــون طائفيــا. وكثيــراً مــا أيــدوا تشــكيلات المعارضــة 
ــراً عــن النظــام، خاصــة  ــي لا يختلــف منطقهــا كثي ــك الت تل
ــم  ــى ترســيخ النمــط الاقتصــادي القائ رغبتهــا وشــرهها إل
ــة  ــاً تركيب ــوا يوم ــم يفهم ــك ل ــار؛ أولئ ــب والإفق ــى النه عل
الســلطة وطبيعتهــا، فهــم دومــا متفاجئــون بمجــازر النظــام، 
ولــم يفهمــوا الثــورة وأســبابها، ولــم يثقــوا بالشــعب؛ وهــم 
ــم  ــم منطقه ــد أودى به ــم«، فق ــم، و»نجوميته ــى كثرته عل
الصــوري المبســط هــذا، بعــد قرابــة عاميــن ونصــف علــى 

الثــورة، إلــى نشــر التشــاؤم بيــن قطاعاتهــا.

مــا يدفــع للتفــاؤل هــو تلــك المجموعــات اليســارية الصغيرة 
ــورة،  ــى أرض الث ــاً عل ــا مكان ــدت له ــي وج ــدة، الت والولي

ويقــع علــى عاتقهــا مهــام صعبــة للغايــة:

ــوري يؤمــن بقــدرة الشــعب  1- التأســيس لفكــر يســاري ث
الفكــر  وتحييــد  الحكــم  فــي  والمشــاركة  التغييــر  علــى 

والطائفــي. المتطــرف 

ولاء  لشــراء  المتدفقــة  التمويــل  مشــاكل  مواجهــة   -2
والعســكرية. المدنيــة  والمجموعــات  النشــطاء 

3- الجمــع بيــن نشــاطات الثــورة المختلفــة، بمــا يخــدم 
أهدافهــا.

4- التأســيس لحــزب ثــوري يقــود الحــراك، ويبنــي نظريــة 
ثوريــة جديــدة تلائم الواقع الســوري وتعقيداته، والتأســيس 
ــة،  لنمــط اقتصــادي مختلــف يســمح بإقامــة صناعــة وطني

ويضبــط ميــل القطــاع الخــاص نحــو الربــح الســريع.

5- خــوض معــارك واســعة مــع بقايــا اليســار القديــم، 
المتقوقــع أو»المتلبــرل«، والــذي لــم يكــن ماركســياً يومــاً، 
العقــد تجاهــه  اليســار، وحمــل مــن  بــل شــوّه صــورة 
الكثيــر، فصــار اليســار الثــوري الوليــد المختلــف بالنســبة 
إليــه عــدوّه الأول الــذي يحاربــه ويشــوّهه فــي كل المنابــر 

ــة. المتاح

جنيف القادم والثورة مستمرة
عمّار الأحمد

بتحديــد مجلــس الأمــن الدولــي موعــداً لعقــد »جنيــف 2«، 
بتاريــخ 15 تشــرين الأول، يكــون الوضــع الســوري قــد 
أصبــح دوليــاً بامتيــاز، ولــم يعــد موعــداً لعقــد الصفقــات بين 
لافــروف وكيــري، أي يكــون علــى الســلطة والمعارضــة أن 
تحضّــر نفســيهما للذهــاب إلــى جنيــف. طبعــاً لا المعارضــة 
متفقــة بكليتّهــا، ولا الســلطة كذلــك، علــى الذهــاب، لأن 
ــات  ــاب فئ ــى حس ــر، عل ــكل أو بأخ ــيكون بش ــف« س »جني
فــي المعارضــة وفــي الســلطة، أي علــى حســاب مــن يريــد 
اســتمرار »الحــرب« )الــرؤوس الحاميــة(، إلــى أن يسُــقط 
أحدهمــا الآخــر، أو يرفــع مــن شــأن حصتــه فــي المعــارك 

الجاريــة. 

فــي  كبيــرة  تغيــرات  منــذ ضربــة »الكيمــاوي« حدثــت 
صفــوف المكــوّن العســكري، أخطرهــا، محــاولات »الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام« )داعــش(، فرض ســلطتها 
علــى مناطــق واســعة فــي حلــب وريــف ادلــب وصــولاً 
إلــى اللاذقيــة، وذلــك لفــرض واقــع جديــد يسُــحق فيــه 
الجيــش الحــر، ويعطيهــا مســاحة واســعة للتحــرك، خوفــاً 
مــن اتفــاق ممكــن بنتيجــة مفاوضــات جنيــف، بيــن جيــش 
النظــام والجيــش الحــر ضدهــا، كونهــا خــارج معــادلات 
الحــل، وخــارج أي تســوية ســتحدث، وربمــا يكــون انعقــاد 

ــك. ــن خطــر توســعها كذل ــع م ــف« نفســه، بدف »جني

ــم  ــي ل ــام، وه ــة للنظ ــة مثالي ــدم خدم ــذه، تق ــش« ه »داع
تفعــل شــيئاً حقيقيــاً فــي مواجهتــه بالطبــع، وبالتالــي يلُاحــظ 
أو  عربيــة  باســتخبارات  مباشــرة  مرتبطــة  أفعالهــا  أن 
اقليميــة، تريــد تعديــل موازيــن القــوى لصالحهــا فــي إطــار 
ــلان  ــلمون(، و»إع ــوان المس ــيما أن )الأخ ــة، س المعارض
دمشــق«، وقطــر وتركيــا قــد تهمــش دورهــاً، مــع توســعة 
ــن  ــي م ــا، وبالتال ــن تأثيره ــر م ــدت الكثي ــلاف، أي فق الائت

إمكانيــة اســتثمارها لاتفــاق جنيــف، خدمــة لمصالحهــا 
ــي ســوريا. المســتقبلية ف

»داعــش«، بحربهــا ضــد الجيــش الحــر، فــي كل مــن الرقــة 
ــات  ــوم باختراق ــام ليق ــال للنظ ــح المج ــب، تفت ــب وإدل وحل
متعــددة فــي عــدة مناطــق، ويحسّــن شــروط التفــاوض 
ــدة  ــب، كبل ــدة خناصــر فــي حل ــه، وفــي هــذا اســتعاد بل لدي
ــك، فــإن قــدرة  هامــة فــي خطــوط الإمــداد، ولكــن رغــم ذل
النظــام أضعــف مــن الاســتفادة مــن قــوة »داعــش«؛ فقــواه 
محطمــة تمامــاً، وتتركــز حصــراً بالطيــران والمدفعيــة، ولا 
ســيما بعــد تحييــد »الكيمــاوي« عــن ســلاح المعركــة، وبعــد 
فشــل القــوى المســتجلبة مــن لبنــان والعــراق وإيــران، أي 
ــا  ــذه الخطــوة، ولكنه ــن ه ــاً م ــن يســتفيد فعلي ــام ل أن النظ
قــد تســاعده فــي تعديــل جزئــي لقــواه علــى الأرض، وفــي 

ــاوض. التف

تشــتت قــوى المكــوّن العســكري، واشــتداد نزعــة التأســلم 
كمرجعيــة لديــه، فــي ظــل غيــاب الشــعب عــن ســاحة 
»الائتــلاف«  علــى  الضغــط  ســياق  فــي  يأتــي  الفعــل، 
ــارك  ــا لتش ــف«، وربم ــط بـــ »جني ــدم التفري ــارض لع المع
تلــك القــوى مباشــرة فــي الاتفــاق، وتأتــي رداً علــى طائفيــة 
وظلاميــة »داعــش«، وإفهامهــا أن الثــورة والســوريين 
ــكان، ولا  ــداً، ولا يرتهنــون، لا للأمري يعرفــون الإســلام جي
ــا  ــادة حســاباتها بم ــا إع ــواهم، وعليه للفرنســيين ولا لس
يتوافــق مــع خيــارات الثــورة، لا أن تفــرض خياراتهــا، 
وتســتمر فــي فــرض ســلطتها علــى المناطــق التــي حررهــا 
ــر  ــوري عب ــعب الس ــه، والش ــاء مقاتلي ــر بدم ــش الح الجي
تظاهراتــه ومعتقليــه وحرمانــه. ولكــن انفصــال »داعــش« 
عــن الثــورة، بدايــة 2013، وتكرارهــا لمشــروعها المتعلق 
بتطبيــق الخلافــة الإســلامية حصــراً، قــد يدفــع إلــى اقتتــال 
ــا  ــو م ــورة، وه ــداف الث ــن أه ــد م ــع بالض ــي سيتوس داخل
سيســتفيد منــه النظــام مباشــرة، ســيما وأنــه لا يــزال ينــاور 
بمــا يخــص »جنيــف« ويحــاول تمريــر شــرط اســتمرار 

ــة. ــة الانتقالي ــي المرحل الأســد ف

توقيــع بيــان المجموعــات الـــ 13 وتشــكيل جيــش الإســلام 
مــن نحــو 60 مجموعــة بقيــادة زهــران علــوش، ورفــض 
كتائــب ريــف حمــص الشــمالي لـــ »داعــش« بــل لـــ »جبهــة 
النصــرة«، وتشــكيل مجموعــة جديــدة فــي البوكمــال، كلهــا 
معطيــات تشــير إلــى واقــع جديــد، أســاس تشــكّله عائــد إلــى 
إقــرار موعــد اتفــاق جنيــف، وتنبيــه »داعــش« لمــا يحــدث 
وتقديــم الوعــود لحــرب قادمــة ضدهــا. النظــام ســيبقى 
يحــاول تعزيــز شــروطه، وهــو مــا يعقــد حســم بعــض 
المعــارك ضــد »داعــش«، ويجعلهــا تنتصر بدورهــا، وبذلك 
يرفــع مــن أســهمه، باعتبــار ســوريا أصبحــت معقــل حــرب 
للإرهابييــن وليســت دار ســلام للمعارضــة، ولا توجــد قــوة 

ــة  ــة، إضاف ــوى النظامي ــا ســوى الق ــى مواجهته ــادرة عل ق
لكتائــب مــن الجيــش الحــر. وبانعقــاد طاولــة »جنيــف« 
يكــون لــدى النظــام معطيــات جديــدة، تقــول: إن المعارضــة 
هشــة وضعيفــة، والكتائــب خرجــت عنهــا وشــكلت قواهــا 
الخاصــة، و»داعــش« أحكمــت ســيطرتها علــى قســم كبيــر 
مــن ســورية، وهــي تتوســع، ونحــن مــن نضمــن لكــم 
ــف  ــاوي، والتخوي ــى الكيم ــش عل ــات التفتي ــاة مجموع حي
ــر  ــن«، وخط ــدي »الجهاديي ــى أي ــه إل ــة وصول ــن إمكاني م
ذلــك علــى إســرائيل ودول الإقليــم. وبالتالــي يلعــب النظــام 
ــة  ــف«، والمعارضــة مفكك ــل »جني ــا قب ــن لم ــت الثمي بالوق
تمامــاً، فعــدا عــن تفككهــا بيــن قــوى سياســية متعــددة هــي 

مفككــة فــي إطــار الائتــلاف الوطنــي ذاتــه. 

الائتــلاف  داخــل  متعــددة،  أجنحــة  المســلمون  الأخــوان 
ــم  ــلاف، ل ــعة الائت ــن توس ــم م ــرر منه ــه، والمتض وخارج
ــد بـــ »جنيــف«، والتخفيــف مــن خطــر  يتوقــف عــن التندي
ــب،  ــن الكتائ ــر م ــلامية لكثي ــة الإس ــش« أو المرجعي »داع
فــي  منهــم  ســحبت  أن  بعــد  مواقعهــم،  تعزيــز  لجهــة 
الائتــلاف. يدعمهــا فــي ذلــك قطــر بالتحديــد، ســيما وأنهــا 
مــن الخاســرين مــن ذلــك أيضــاً، وســيحاولون عرقلــة، أو 
لنقــل الضغــط لتعديــل مواقعهــم في جنيــف، أو على الأرض، 
ــد  ــلمين بع ــوان المس ــع الأخ ــع موق ــم تراج ــي ورغ وبالتال
تجربتهــم الفاشــلة فــي كل مــن مصــر وتونــس وســواهما، 
نفســه،  بالــدور  القيــام  يحاولــون  ســوريا،  فــي  فإنهــم 
مســتغلين تأخــر انتصــار الثــورة، ودخــول »داعــش« علــى 
ــيما  ــكان، س ــد الأمري ــوة عن ــهم بق ــويق أنفس ــط، وتس الخ
ــاق  ــأي اتف ــن ب ــا؛ ولك ــن قطــر وتركي ــون م ــم مدعوم وأنه
لــن يكــون للإخــوان حصــص كبيــرة، فـــ »جنيف« لا تســمح 
بذلــك، وربمــا الثــورة لا تســمح بذلــك، ومحاولــة اعتمادهــم 
ــا  ــة، ربم ــع متقدم ــل مواق ــكري لتحصي ــل العس ــى العم عل
ســينتهي لاحقــاً علــى وقــع توزيــع حصــص »جنيــف«، 

ــام. ــكري وللنظ ــون العس ــيين وللمك للسياس

مــن لا يحســب حســابه، وليــس ممثــلاً بقــوى المعارضــة، 
هــو مــن سيســتفيد مــن »جنيــف« فــي حــال حدوثــه، فــإذا 
ســارت أمــور الثــورة، بســبب همجيــة النظــام فــي الحــرب، 
وبســبب مــن قــوى، كالإخــوان المســلمين الذيــن دفعــوا 
نحــو ذلــك، وســاهمت قــوى إعــلان دمشــق فيــه، عــدا عــن 
صيــرورة الثــورة وتلــك الهمجيــة، أجبــرت الســوريين علــى 
طريــق الدمــاء والدمــار، أقــول سيســتفيد الشــعب مــن خيــار 
»جنيــف«، وســيكنس كل القــوى السياســية، التــي أغرقــت 
ــن  ــب ومصابي ــار وتعذي ــاء ودم ــن دم ــر م ــوريين ببح الس

وشــهداء، وغرقــت فــي الفســاد. 

ســتحاول  التــي  القــوى  فــي  وليــس  الأمــل،  كل  هنــا 
»جنيــف«. فــي  ســوريا  علــى  التحاصــص 
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رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

ليتر البنزين بسعر رصاصة
لعــل مــن المشــاكل الخطــرة فــي ســوريا، إضافــة 
ــاء الأســد«، هــي الفهــم الخاطــئ  ــد وبق »لحــرق البل
لمقولــة، »أنصــر أخــاك ظالمــاً ومظلومــاً«، فأنصــار 
ــم  ــكلها ول ــرة بش ــوا النص ــراع، فهم ــي الص كلا طرف
ــريف، لأن  ــث الش ــى الحدي ــق معن ــي عم ــوا ف يغوص
المقصــود فــي نصــرة الظالــم نهيــه عــن ظلمــه، 
ــل  ــب، ب ــه فحس ــادة حق ــس إع ــوم، لي ــرة المظل ونص
ومعاقبــة الظالــم لئــلا يتمــادى، فبعــض مــن هــم فــي 
المعارضــة يــرون فــي تنــاول أخطــاء قــادة السياســة 
ــدرون  ــورة، ولا ي ــويهاً للث ــاً وتش ــدان، انتقاص والمي
ــم تغطرســاً واســتبداداً ويغفلــون  أنهــم يزيــدون الظال
أن الســوريين النجبــاء قامــوا علــى الظلــم أصــلاً، 
وضحــوا، بــكل مــا ضحــوا، كرمــى للعدالــة والكرامــة 

والحريــة.. 

ــن يــرون حتــى  أمــا المغيبــون، وأنصــار النظــام الذي
فــي تســليم الســلاح الكيمــاوي نصــراً، فهــؤلاء تســقط 
عندهــم أدنــى حــدود القيــم، لأنهــم ببســاطة ارتضــوا 
أن يكونــوا شــياطين خرســاً، مــذ قتــل أول طفــل فــي 
الثــورة، وربمــا قبــل ذلــك، وقــت »فرعنــوا فرعــون« 
حتــى وجــد فــي ســوريتنا مزرعــة، وبمــن فيهــا 

ــد! . ــن« أو عبي »مرابعي

ــن  ــعار البنزي ــم أس ــام المله ــع النظ ــس، رف ــي الأم ف
ــت  ــي توقي ــة وف ــالة مهم ــل رس ــبة %20 ليرس بنس
أبســط تفاســير  إلــى كل مــن يهمــه الأمــر،  مهــم 
ــه،  ــلَ علي ــي أولاً، والكرســي لا يع ــك الرســالة، أنن تل
وتمويــل حــرب البقــاء و»الممانعــة« أهــم عنــدي 
ــاة لمــن وقــف،  ــر أدنــى شــروط الحي ــى مــن توفي حت
حتــى مــع العصابــة وصــدّق، مغــرراً بــه أو مغيبــاً، أو 
حتــى مدفوعــاً، لبواعــث جغرافيــة أو »روحيــة«، أن 

ــرة.  ــدود ومؤام ــن وح ــة بوط ــا علاق القصــة له

ثمــة أســئلة بدهيــة تترافــق مــع رفــع ســعر أي مــادة 
أساســية أو تحريضيــة، أي تتأثــر مــواد ومنتجــات 
أخــرى وكثيــــرة برفــع أســـــعارها، ومنهـــا مــادة 

البنزيــن.

حملــة  مــع  وتزامنــاً  الآن  لمــاذا  الأول،  الســؤال 
الترويــج التــي يقــوم بهــا النظــام علــى أنــه متماســك، 
التطــرف  ضــد  حربــه  وأن  وســيدحر»الإرهابيين« 

وأمــوره الماليــة بخيــر؟

ــى  ــن عل ــع ســعر البنزي ــه رف ــن أن يحدث ــر يمك أي أث
الســلع والمنتجــات، وبالتالــي علــى حيــاة المســتهلك 
الــذي يعانــي مــن تضخــم عملتــه وقلــة دخلــه وغــلاء 

الأســعار؟

لمــاذا هــذه النســبة المرتفعة فــي الزيــادة، »20%«، 
دفعــة واحــدة، وأيــن يمكــن أن توظــف وفــورات رفــع 
الأســعار، أفــي دعــم المواطــن معاشــياً، كمــا تتبجــح 
الحكومــة، أم فــي دفــع رشــى سياســية للمؤيديــن 

والشــبيحة وشــراء أســلحة وذمــم؟!

ولعــل الأهــم، لمــاذا لــم نقــرأ أو نســمع أي محلــل 
ــراء  ــذا الإج ــام، إن ه ــة والنظ ــب يقــول للحكوم مغيّ
ــع  ــا يصف ــل، وربم ــوريي الداخ ــاة س ــن معان ــد م يزي
المؤيديــن ويعيدهــم إلــى رشــدهم ويكفــرون بهــذا 

ــم.  ــام الآث النظ

أعتقــد أن »نصــرة الظالــم« أخــذت أبعاداً لــدى هؤلاء، 
بحيــث إذا قتَــل النظــام رميــا بالرصــاص يتغنــون بأنــه 
لــم يذبــح، ويعتبــرون ذلــك انتصــاراً، أمــا إذا ذبحــت 
ــى »المحطــات الممانعــة«  ــة فســيخرجون عل العصاب
ويتشــدقون أن الذبــح« خيــر مــن الخــازوق، فالحكاية 

غــدت مــرض ذهنيــة وتغييــب إلــى مــا لا نهايــة.. 

نهايــة القــول: أيعلــم النظــام ومؤيــدوه مــا هــي أثمــان 
ــى  ــام عل ــرب النظ ــلال ح ــدرت، خ ــي أه ــلحة الت الأس
أحرقــت  ودبابــات  أســقطت  مــن طائــرات  شــعبه، 

ــرت؟!  ــا دم ــا فيه ــارات، بم ومط

أيعلمــون أن تلــك الأثمــان، التــي لا تنظــر روســيا 
الاتحاديــة فــي ثمنهــا ولا تبيعهــا لأجــل، يمكــن أن 
تجعــل دخــل المواطــن الســوري يفــوق دخــل القطــري 

والنرويجــي؟! 

ــة«  ــعر »طلق ــه أن س ــام وزبانيت ــم النظ وأيضــاً، أيعل
البــارودة الروســية اليــوم وصــل إلــى نصــف دولار، 
ــن  ــر البنزي ــعر ليت ــورية، أي أن س ــرة س ــة لي أي مئ
الــذي يريــد النظــام عبــر رفعــه، تحقيــق عائــد يرفــد 

ــه ورشــاه.؟!  ــه وغي ــه حرب مــن خلال

فــي معنــى آخــر، لــو يفكــر النظــام وجهابــذة الحكومــة 
الاقتصادييــن أن عــدم إطــلاق كل »طلقــة« يعــود 
بنفــس ســعر ليتــر البنزيــن، هــذا عــدا ســعر القذائــف 
ــا  ــى أطفالن ــاً عل ــال يومي ــي تنه ــل الت ــم البرامي وحم
ــذي  ــذا ال ــيد ه ــم رش ــأي حك ــيوخنا، ف ــا وش وأمهاتن
ــر  ــم عاه ــاء؟ وأي عال ــج والبق ــوم للتروي ــعى الي يس
هــذا الــذي ربــط وجــوده بتفكيــك الترســانة الكيماويــة 
ليبقــى الســوريون- إن بقــوا- يعيشــون فــي نعيــم 
الإمبرياليــة  القــوى  وقهــر  والمقاومــة  الممانعــة 
والاســتعمارية؟...ويكتوون بنيــران البنزيــن حينــاً، 
ــة  ــران صديق ــات وني ــن طلق ــران ذات الأســعار م وني

ــن . ــة الأحايي بقي

سوريون يشتكون الغبن من تسلّمهم 
حوالاتهم بالليرة السورية...

مختصون: النظام يهدر عاملًا مهماً في دعم الليرة
طالــب ســوريون أن يتســلموا حوالاتهــم الماليــة الخارجية 
بــذات العملــة المرســلة قائليــن: إنهــم يتعرضــون لخســائر 
ماليــة كبيــرة مــن فــرق ســعر التحويــل، بين ســعر الســوق 

والســعر الرســمي، الــذي تعتمــده شــركات التحويل.

ــى دمشــق مــع  ــت )أم أحمــد(، نازحــة مــن درعــا إل وقال
أبنائهــا الخمســة: »زوجــي مغتــرب فــي الكويــت، ويرســل 
ــي  ــاة الت ــف الحي ــى تكالي ــا عل ــة شــهرياً، لتعينن ــا حوال لن
زادت أعباؤهــا بشــكل كبيــر، وأســتلمها مــن أحــد مكاتــب 
الحــوالات فــي دمشــق، التــي ترفــض أن تســلمني إياهــا 
إلا بالليــرة الســورية، بعــد تأخيــر عــدة أيــام، مــا يجعلنــي 
ــف  ــعر وتكلي ــارق الس ــن ف ــغ بي ــع المبل ــو رب ــر نح أخس
ــى  ــي عل ــرة لتعينن ــن اللي ــث ع ــت أبح ــي وق ــل، ف التحوي

ــي«. ــف أبنائ مصاري

ــتلم  ــا أن نس ــن حقن ــن(: »م ــت )سوس ــا، قال ــن جانبه م
ــق فــي  ــة المرســلة، وهــذا مطب ــة بالعمل الحــوالات المالي
جميــع دول الجــوار«، مضيفــة إن »شــركات التحويــل 
تعتمــد الســعر الرســمي، البعيــد عــن الســعر المتــداول فــي 
الســوق، وعندمــا نريــد شــراء أي شــيء، يكــون ســعره 
متوافقــاً مــع ســعر الصــرف فــي الســوق، هــذا مــا يجعلنــا 
ــل  ــروق التحوي ــن ف ــال، بي ــن الم ــراً م ــاً كبي ــر مبلغ نخس

ــعار«. والأس

وبينــت أنهــا لجــأت إلــى مكاتــب حــوالات غيــر نظاميــة، 
لتخفــف مــن هــذه الخســارة، رغــم تخوفهــا مــن التعامــل مع 
هــذه المكاتــب، لكــن القوانيــن التــي لــم تــراع ظرفهــا، ولــم 

تربــط كل الأســعار بالســعر الرســمي، دفعتهــا إلــى ذلــك. 

مــن جانبهــم، رأى اختصاصيــون أن النظــام يهــدر عامــلاً 
مهمــاً فــي دعــم ســعر صــرف الليــرة، وهــي التحويــلات 
الماليــة للمغتربيــن الســوريين، والتــي تبلــغ نحــو مليــار 
دولار، بحســب مصــادر رســمية، حيــث يشــترط المركــزي 
مــا  الرســمي،  وبالســعر  الســورية  بالليــرة  تســليمها 
ــراً يصــب فــي جيــوب  ــاً كبي ــد الســوق الســوري مبلغ يفق

ــل.  أصحــاب شــركات التحوي

وبيــن هــؤلاء أن »تســليم الحــوالات الماليــة يجــب أن 
يكــون بشــكلها المرســل، أي بــذات العملــة المرســلة، 
ــه المنطــق وحــق المواطــن، وهــو- إن  ــا يقتضي وهــذا م
تــم- سيتســبب بدعــم المواطــن الســوري الــذي عانــى 
الليــرة وارتفــاع  انخفــاض ســعر صــرف  مــن  كثيــراً 

الأســعار، إضافــة إلــى إشــباع الســوق الداخليــة. 

»المواطــن  إن:  اقتصــادي  باحــث  )ربيــع(،  وقــال 
الســوري يتحمــل خســائر ماديــة كبيــرة، تبــدأ مــن تحويــل 
ــى  ــى الداخــل إل ــد إرســاله إل ــذي يري ــغ ال ــرب للمبل المغت
ــة دوليــة، كالــدولار أو اليــورو بأعلــى ســعر، ومــن  عمل
ثــم اســتلام المرســل لــه المبلــغ بالليــرة الســورية بأدنــى 
ســعر، أضــف إلــى ذلــك تكاليــف التحويــل المرتفعــة، مــا 
ــذا  ــون دولار، وه ــن 50 ملي ــر م ــد أكث ــلاد تفق ــل الب يجع
المبلــغ يفــوق المبالــغ التــي يطرحهــا المركــزي فــي 

ــدولار. ــرف ال ــعر ص ــض س ــة لتخفي محاول

ونصــح )ربيــع( بتســليم التحويــلات الماليــة بالعملــة 
منطقيــاً  التصــرف  يكــون  »عندئــذ  قائــلاً:  الصعبــة، 
وقانونيــاً ولمصلحــة الوطــن، وهــو حاليــاً مطلــب حيــوي، 
فســوريا بحاجــة لضــخ العملــة الصعبــة فــي الســوق 

الداخليــة«.

مــن جانبــه، قــال )ســهيل(، محلــل مالــي: إن »قــرار 
المصــرف المركــزي بتســليم الحــوالات الخارجيــة بالليــرة 
الســورية حصــراً، دفــع المســتلمون إلــى الجــوء للســوق 
لتجنــب  وذلــك  النظاميــة،  غيــر  والمكاتــب  الســوداء 
ــث تحتســب  ــم، حي ــن أمواله ــم لخســارة جــزء م تعرضه
ــن  ــل م ــوالات، ســعر الصــرف بأق ــب الح شــركات ومكات

ــي الســوق«. الســعر ف

وكان مصــرف ســوريا المركــزي أصــدر قــراراً ألــزم بــه 
ــة  ــة بصــرف الحــوالات الخارجي ــع شــركات الصراف جمي
ــرة الســورية  ــا 5000 دولار باللي ــي لا تتجــاوز قيمته الت
حصــراً، ومــا يزيــد عنهــا يصــرف بالقطــع الأجنبــي 

ــة. ــراض التجاري للأغ

»متلازمة« الدولار.. أكبر عدو لقوت السوريين!
ريان محمد 

ســجلت الأيــام الماضيــة تذبذبــاً فــي ســعر صــرف الــدولار 
مقابــل الليــرة الســورية، حيــث انخفــض خــلال الأســبوع 
ــرة،  ــو 160 لي ــرة إلــى نح ــعر 218 لي ــن س ــي م الماض
الأمــر الــذي أعــاده مراقبــون إلــى انخفــاض الطلــب علــى 
الــدولار، والحملــة التــي شــنها النظــام علــى الســوق 
الســوداء، وذلــك قبــل أن يعــود ويرتفــع إلــى نحــو 185 
ليــرة، مــع قلــة العــرض، وتوقــف بيــع الــدولار فــي 
المصــارف وشــركات الصرافــة، فــي وقــت دأب مســؤولو 
النظــام علــى التأكيــد علــى اســتمرارها ببيــع الــدولار 
بالتصريحــات  الثقــة  أفقــد  الــذي  الأمــر  للمواطنيــن، 

ــمية. الرس

وقالــت مصــادر فــي ســوق الصرافة الســوداء: إن »ســعر 
صــرف الــدولار شــهد هبوطــاً كبيــراً خــلال الأســبوع 
ــراوح  ــد أن ت ــرة، بع ــى 160 لي ــث وصــل إل الماضــي حي

ــرة«. ــن 218 و220 لي ــه بي ــذي قبل الأســبوع ال

وبينــت المصــادر أن »الطلــب علــى الــدولار انخفــض 
خــلال الأيــام الماضيــة، فــي حيــن انتعــش العــرض«، 
مضيفــة، أن »حركــة الســوق الســوداء قلــت نســبياً عقــب 

التشــديد الــذي فرضــه النظــام، وإغــلاق العديــد مــن 
محــلات وشــركات الصرافــة«.

مــن جانبــه، قــال متابــع لســوق الصرافــة: إن »أفــول 
نــار الضربــة الأمريكيــة، والحديــث عــن اقتــراب حــل 
ــف معظــم المنشــآت  ــى توق ــة إل الأزمــة الســورية، إضاف
ــواد  ــى الم ــب عل ــاض الطل ــي انخف ــبب ف ــة، تس الصناعي

الأوليــة المســتوردة«.

واســتدرك قائــلاً: »بالطبــع لــن نغفــل موجــة الإقبــال 
ارتفــاع  مــع  الماضــي،  الشــهر  خــلال  الــدولار  علــى 
صــوت الحــرب، لفئــة مــن المواطنيــن، منهــم مــن غــادر 
البــلاد ومنهــم مــن حــول مدخراتــه للــدولار فــي الداخــل، 
وهــؤلاء بــدؤوا بتصريــف جــزء مــن تلــك المدخــرات 

لتأميــن الســيولة«.

ولفــت، إلــى أن »قلــة كتلــة الــدولار المعروضــة فــي 
الســوق، بســبب حــذر وتوقــف شــركات الصرافــة وتجــار 
الســوق الســوداء، أعــادت رفــع ســعر صــرف الــدولار«. 
وقــال: إن النظــام »دأب خــلال الفتــرة الماضيــة علــى 

ــركات  ــارف وش ــي المص ــدولار ف ــر ال ــن توف ــلان ع الإع
الصرافــة، وعــن التســهيلات المتخــذة لحصــول المواطــن 
علــى مــا يحتــاج مــن العملــة الصعبــة، وهــذا ليــس 
حقيقيــاً، فمنــذ أكثــر مــن أســبوعين لــم تبــع المصــارف أو 
شــركات الصرافــة أي دولار، مــا أفقــد المواطنيــن الثقــة 

ــدولار«. ــتقرار ال باس

ــي ســياق متصــل، ســارع مصــرف ســورية المركــزي  ف
ــع  ــدة لبي ــة جدي ــه جلســة تدخلي ــى الإعــلان عــن إجرائ إل
ــي  ــون دولار أميرك ــي بقيمــة 10 ملي شــريحة قطــع أجنب
إلــى المصــارف ومؤسســات الصرافــة المرخصــة، لتبــاع 

ــة. ــر تجاري ــات غي ــل عملي ــة تموي ــن بغي ــى المواطني إل

ــذ  ــه من وجــاء هــذا الإعــلان ليســتأنف التدخــل بعــد توقف
ــركات  ــدولار لش ــع ال ــة بي ــوق، بغاي ــي الس ــبوعين ف أس

ــوك. ــة والبن الصراف

وكان المصــرف المركــزي قــد بــدأ منــذ عــدة أســابيع 
بإجــراء جلســات بيــع للــدولار، ســاهمت فــي تحســن 
واضــح فــي قيمــة الليــرة الســورية أمامــه، مــن 300 
ــاود  ــدولار ع ــن ال ــى 160، لك ــدولار إل ــورية لل ــرة س لي

الارتفــاع.

ــات  ــي جلس ــمح ف ــزي، س ــورية المرك ــرف س وكان مص
التدخــل الأولــى للشــركات ببيــع المواطنيــن 10 آلاف 
دولار أميركــي فــي العــام، علــى ألا تزيــد عــن ألــف دولار 
فــي الشــهر، وبعــد أن كشــف أن هنــاك تجــاوزات كثيــرة 
ارتكبــت وتــم هــدر كميــات كبيــرة نتيجــة عجــز الرقابــة، 
الأوراق  وزيــادة  دولار،   500 إلــى  المبلــغ  خفــض 

ــع. ــى البي ــة عل ــة للموافق المطلوب

لكــن المركــزي خــلال اليوميــن الماضيين ســمح للشــركات 
ببيــع »حــر« للــدولار للمواطنيــن بغــض النظــر عــن 
ــزي،  ــاً إذا كان المرك ــح حالي ــر الواض ــن غي ــة، وم الكمي
فــي التدخــل الجديــد، ســيعود للشــروط الســابقة أو يبقــي 
البيــع حــراً للمواطنيــن بالتزامــن مــع تراجــع الــدولار 

ــرة. ــاش اللي وانتع

ــى أن مصــرف ســورية المركــزي، أوضــح فــي  يشــار إل
بيــان لــه فــي الأول مــن الشــهر الجــاري، أنــه عقــد 
جلســة علنيــة لبيــع شــريحة مــن القطــع الأجنبــي بســعر 
173,27 ليــرة للــدولار لمؤسســات الصرافــة، كافيــة 
لتغطيــة الطلــب علــى هــذا القطــع فــي الســوق، مبينــاً أن 
عمليــة البيــع تمــت بســعر 173,27 ليــرة للــدولار، علــى 

ــرة. ــعر 175 لي ــن بس ــاع للمواطني أن تب

ــن )زاهــر(، موظــف فــي شــركة تحويــل،  مــن جانبــه، بيّ
تحويــل حاولــت »التمــرد« علــى  أن »عــدة شــركات 
ــرة،  ــزي، بتســليم الحــوالات باللي ــرار المصــرف المرك ق
لمــا تحملــه مــن مخاطــر ماليــة، فــي ظــل عــدم اســتقرار 
ــتلام  ــن باس ــة الزبائ ــى مطالب ــة إل ــرف، إضاف ــعر الص س
أموالهــم بــذات العملــة المحولــة، مــا جعلنــا نخســر الكثيــر 
ــر  ــل غي ــب تحوي ــى مكات ــؤوا إل ــن لج ــن، الذي ــن الزبائ م

ــة«. ــر الائتماني ــاع المخاط ــم ارتف مرخصــة، رغ

تقــول: »إن  الدولــي  البنــك  إحصائيــة  أن  إلــى  يشــار 
ــس  ــن دول مجل ــواردة لســورية م ــة ال ــلات المالي التحوي
التعــاون الخليجــي فقــط لعــام 2012 تصــل إلــى 606 
ملاييــن دولار، بمــا نســبته %29 من إجمالــي التحويلات 
البحريــن  التــي تصــل لســورية، موزعــة علــى دول، 
ــة الســعودية  ــة العربي ــر والمملك ــان وقط ــت وعم والكوي
والإمــارات العربيــة المتحــدة، وترتفــع نســبة التحويــلات 

إلــى 2,079 مليــار دولار مــن كل دول العالــم«.

وكان تقريــر قــد أفــاد أن حــوالات الســوريين الماليــة 
تراجعــاً  الماضيــة  الفتــرة  ســجلت  الخليــج  دول  مــن 
ــة  ــرة، إضاف ــرف اللي ــعر ص ــذب س ــة تذب ــاً، نتيج ملحوظ
إلــى المخاطــر الأمنيــة، حيــث هنــاك الكثيــر مــن المناطــق 
ــن الشــركات  ــدداً م ــع ع ــا دف ــا، م ــب الوصــول إليه يصع

ــل. ــن التحوي ــاع ع ــى الامتن إل

ّ
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المواصـــــلات فــي حلــب.. أزمــة متفاقمــة.. 
والمواطــن هــو الخاســر الأكبــر

محمد همام زيادة

)ع المعبر ع الموت(
الكــروز(، )ع  ....مابهمنــا  المــوت  المعبــر ع  )ع 
المعبــر ع الشــيراتون - الشــيراتون هــي المدينــة 
الجامعيــة ســكن للنازحيــن(، هــذا جــزء مــن عبارات 
بتنــا نســمعها يوميــاً مــن معاونــي باصــات الأجــرة، 
ســاخرين مــن الحــال الــذي وصلــت إليــه المدينــة .

أزمة المحروقات
مــع بدايــات دخــول الجيــش الحــر إلــى حلــب، حــرم 
النظــام المدينــة مــن الوقود،فتعطلت جميــع الكازيات 
الريــف والمدينة،وامتــلأت أرصفــة  فــي  العاملــة 
ــر  ــود المهرب،الأم ــواع الوق ــف أن ــوارع بمختل الش
ــن وتجــار  ــد المهربي ــة بي ــل المواطــن لعب ــذي جع ال
الســوق الســوداء،بعد تقطــع الطــرق وتقلــص حجــم 
المدينــة الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام إلــى أقــل مــن 
النصــف، انتقلــت معظــم الباصــات التــي تعمــل علــى 
ــذي  ــر ال ــن المدينة،الأم ــل ضم ــف للعم خطــوط الري

شــكل حالــة ازدحــام مــروري خانقــة.

ــم تدخــل نقطــة بنزيــن  ــا أبــو صــلاح : »ل يــروي لن
الماضــي،  العــام  منــذ  المدينــة  إلــى  مــازوت  أو 
ــق  ــه الطري ــر النظــام أن لدي ــط تذك ــذ شــهرين فق من
بعــض  وشــغل  المحروقــات  العسكري،فاســتجلب 
الكازيــات، وباعنــا لتــر البنزيــن بمائــة ليــرة، ولكــن 
مــن أجــل الحصــول علــى عشــرين ليتــراً عليــك 
بدفــع ألفيــن ليــرة للشــبيح الــذي ينظــم الــدور علــى 
ــى  ــر عل ــش الح ــيطرة الجي ــد س ــوم بع الكازية،والي
منطقــة خناصــر عــاد الوضــع كمــا كان،يصــل ســعر 
البنزيــن فــي بعض الأيــام إلى الألــف ليرة،والمازوت 
أن  اســتنتجت  عــام  ليرة،وبعــد  الأربعمائــة  إلــى 
الموضوع،فكبــار  بهــذا  يتحكــم  مــن  هــو  النظــام 
المهربيــن يعملــون لصالــح ضبــاط الأمــن الكبــار 
فــي المدينة،فبعضهــم يهــرب المحروقــات مــن قطــع 
الجيــش وبعضهــم الآخــر يهربهــا مــن العــراق، حيث 
انتشــر المــازوت الأحمــر والأخضــر والأســود غيــر 
ــح للســيارات، ومصــدره العــراق والمصافــي  الصال
اليدويــة فــي حقــول ديــر الــزور والتــي تســيطر 
ــن  ــب م ــة، وكتائ ــاء المنطق ــن أبن ــائر م ــا عش عليه

ــرة«. ــة النص جبه

»أثنــاء  الجامعــي:  الطالــب  نضــال  لنــا  ويقــول 
ــيء  ــاص مل ــت أن الب ــة، لاحظ ــن اللاذقي ــي م عودت
بخزانــات الوقــود المهــرب والكثيــر مــن اســطوانات 
الغاز،وهــذا أمــر خطيــر، فالطريــق يشــهد اشــتباكات 
تهــدد  البــاص  تصيــب  رصاصــة  متواصلــة،وأي 
ــواد  ــأ بالم ــو معب ــركاب ,فه ــع ال ــاص م ــار الب بانفج

الخطــرة!«.

غلاء قطع الغيار 
وانهيــار  الطــرق  وتقطــع  الاقتصــادي  الحصــار 

مضاعفــاً. شــيء  كل  أســعار  جعــل  الليــرة 
ــيارات: ــار الس ــع غي ــار قط ــد تج ــل أح ــروي باس  ي

» أســتورد قطــع غيــار الســيارات الأمريكيــة، وبعــد 
فــرض الحصــار الاقتصــادي علــى ســوريا فــي بدايــة 
الأحــداث، صــرت أنقــل البضاعــة إلــى كنــدا ثــم إلــى 
ســوريا عــن طريــق البحر،وهــذا الأمــر جعــل ســعر 
القطــع مضاعفة،كمــا أضطــر لدفــع إتــاوات لحواجــز 
ــى  الجيــش الحــر والنظامــي لنقلهــا مــن الســاحل إل
ــا المشــكلة الأكبــر، لأن الهيئــة  حلــب الشــرقية وهن
الشــرعية لا تســمح بدخــول مثــل هــذه البضاعــة إلــى 
القســم الغربي،فأضطــر إلــى دفــع مبالــغ كبيــرة مــن 
تحــت الطاولــة لحاجــز الجيــش الحــر المرابــط عنــد 

معبــر الحجــز لتمريرهــا إلــى مســتودعاتي«.

التاكسي والغلاء
مهنــدس  وهــو  التاكســي  ســائق  محمــد  يــروي 
مدنــي: »بعــد إغــلاق شــركتي وســفر صاحبهــا إلــى 
ــن  ــل م ــتطيع أن أعي ــل أس ــن عم ــت ع الخارج،بحث
خلالــه عائلتــي ولــم أجد،فقــررت أن أضــع لصاقــات 
ــراء علــى ســيارتي دلالــة علــى أنهــا ســيارة  صف
ــدس  ــي مهن ــلاً كون ــل قلي ــرة عامة،أشــعر بالخج أج
وأعمــل ســائق تكســي، ولكــن ليــس هنــاك حــل آخــر 

ــي.« ــور بيت ــر أم ــد أن أتدب أري

أمــا نــور فيتحــدث عــن معانــاة ســيارات الأجــرة 
وأســبابها: »البنزيــن قليــل، وســعره متقلب،فــي 

الصبــاح يكــون مثــلاً بخمســمائة ليــرة وفــي المســاء 
يتذمــر  الراكــب  يجعــل  التقلــب  هــذا  بســتمائة، 
أن غــلاء  بالســرقة،كما  الســائق  متهمــاً  ويحتــج 
ــرة  ــيارات الأج ــى س ــال عل ــل الإقب ــار جع ــع الغي قط
ــون  ــاً أك ــل عشــر ســاعات يومي ــد عم ــلاً جداً،بع قلي
قــد وفــرت خمســمائة ليــرة ســورية، لا تكفــي ثمــن 

الخبــز اليومــي لبيتــي«.

المواطن وغلاء المواصلات
يعانــي المواطــن فــي المدينــة مــن غــلاء أجــور 
المواصــلات العامــة وتقلبهــا، ولجــأ المواطنــون 
ــل  ــائل النق ــن وس ــتعاضة ع ــى الاس ــة إل ــي المدين ف

بالمشــي أو ركــوب الدرجــات الهوائيــة.

يقــول لنــا محمــد: »أنــزل فــي الصبــاح إلــى عملــي 
ــرة، وأرجــع مســاء  ــن لي ــة بأربعي ــي حــي الجميلي ف
ــي  ــازوت ف ــع ســعر الم ــرة تتب بخمســين ليرة،فالأج

الســوق الســوداء«.

تــروي لنــا المهندســة ديمــة القاطنــة فــي حــي حلــب 
الجديــدة : »أحتــاج أنــا وزوجــي للوصــول إلــى 
عملــي يوميــاً ثلاثمئــة ليــرة، لذلــك قررنــا أن نمشــي 
بــدلاً مــن وســائل النقــل العامة،وبذلــك نوفــر الأجــرة 
ــن  ــز، فثمــن الربطــة مئتي ــا مــن الخب لشــراء حاجتن

مــن الليــرات«.

 طــلاب الســويداء.. ضميرهــا الباحــث عــن الحريــة
سالم ناصيف

ــوم الأول  ــي الي ــة الســويداء تســتفيق ف هاهــي مدين
مــن العــام الدراســي علــى مئــات المناشــير المتناثــرة 
فــي باحــات مدارســها، مــا ينــذر ببــدء عــام دراســي 
ســاخن، يعيــد إلــى الحــراك الثــوري فــي المحافظــة 
ــذ  ــد من ــع الراك ــا ســيخلخل الواق ــذي، ربم ــه ال زخم
الــذي أرق  القلــق الأكبــر  أشــهر بعــودة مصــدر 
الأجهــزة الأمنيــة، ومــا ســيهدد مجــدداً بانهيــار 
كذبــة »المحافظــة الصامتــة« والقابعــة تحت ســطوة 

ــة. القبضــة الحديدي

لا يمكــن لأي مشــهد يتحــدث عن الثــورة في محافظة 
ــى مدارســها وجامعاتهــا،  ــرّ عل الســويداء إلا أن يم
شــكيب  ثانويــة  أروقــة  علــى  خــاص  وبشــكل 
 أرســلان وطلابهــا البارعيــن فــي طلــب الحريــة.

  
تعــد ثانويــة شــكيب أرســلان مــن أقــدم المــدارس في 
المحافظــة. تقــع تمامــاً فــي قلــب مدينــة الســويداء، 
علــى بعــد خمســين متــراً باتجــاه الجنــوب الشــرقي 
مــن قصــر المطربــة »أســمهان«، الــذي احتلتــه 
البعــث  إحــدى فــرق الجيــش فــي بدايــات عهــد 
وحولتــه إلــى ثكنــة عســكرية. وبعــد انقــلاب حافــظ 
الأســد أحاطــت بالمدرســة ثكنــات الجيــش والفــروع 

ــات. ــن كل الجه ــة م الأمني
  

احتجاجــات  فــي  المدرســة  هــذه  طــلاب  انخــرط 

المدينــة الســلمية منــذ بدايتهــا، مشــاركين باقــي 
يفتشــون  كانــوا  المحافظــة.  فــي  المتظاهريــن 
ــي  ــواء ف ــاك، س ــا أوهن ــدث هن ــرات تح ــن مظاه ع
الســويداء أو فــي شــهبا والقريــاّ، حتــى أن بعضهــم 
ــي  ــى العاصمــة أو ريفهــا ليشــارك ف كان يمضــي إل
تشــييع شــهيد فــي بــرزة أو المعضميــة، متذرعيــن 
بزيــارة أقاربهــم، كمــا فعــل الطالــب )نــزار( وبعــض 
علمــي. عشــر(  )الحــادي  الصــف  مــن   رفاقــه 
ــة  ــات أمني ــة شــكيب أرســلان دوري اســتدعت ثانوي

ــداً. ــام الدراســي الماضــي تحدي ــة خــلال الع مكثف

دوريــة  اتخــذت  لبابهــا  المقابــل  الرصيــف  عنــد 
الأمــن مقــراً دائمــاً لهــا، ويمكــن للمشــاهد أن يلحــظ 
المخبريــن حولهــا مــن كل الجهــات رغــم محاولاتهــم 
ــاء  ــة الإعي ــه أيضــاً ملاحظ ــر، ويمكن ــة للتنك البائس
ــة الاســتنفار  ــم نتيج ــى وجوهه ــادي عل ــب الب والتع

ــم. الدائ

كل هــذا ســببّه بعــض هتافــات خرجــت مــن حناجــر 
ــا زال  ــي م ــم، الت ــوا بأصواته ــن هتف طــلاب مراهقي
ــات  ــي الباح ــة ف ــة، للحري ــن الطفول ــر م ــا الكثي فيه

ــوم. ــدرس كل ي ــات ال وقاع

الدراســي  العــام  »فــي  المدرســين:  أحــد  يقــول 
ــات طــلاب المدرســة أن تكــون  الماضــي كادت هتاف

الســلاح  حمــل 
إلــــى  بــــحاجة 
ثـــــقافة تكبــح 
ــتخدامه في  اســ

محلــه؟ غيــر 
   مصطفى محمد

ــالم  ــوري مس ــعب الس ــرف أن الش ــا يع كلن
ــي  ــة ف ــرة الكافي ــك الخب ــرة، ولا يمتل بالفط
التعامــل مــع الســلاح، بالطبــع هــذا قبــل 

الثــورة.

يعــرف القاصــــي والدانــي أن الثـــــــورة 
الســورية المباركــة بــدأت ســلميةً، لكــن 
نظــام الأســد استشــرس فــي إجرامــه مقابــل 
ســـــلمية الثــورة، الأمــر الــذي أجبــر الثوار 
علــى حمــل الســلاح، ليــس حبــاً بــه ولكــن 
دفاعــاَ عــن أنفســهم، ثــم دخــل الســلاح 
ــاً،  ــرة تقريب ــي المناطــق الثائ ــوت ف كل البي
ــم  ــه مــن انخــرط فــي الثــورة ومــن ل وحمل
ينخــرط أيضــاً، ونتــج عــن ذلــك وقــوع 
ــد  ــن لا يجيــــ ــدي م ــي أي ــاً ف الســلاح أحيان

ــه. ــل مع التعام

أخطاء مميتة بعيداً عن الجبهات
حمــل  نتيجــة  الأخطــاء،  عــن  بحثنــا  لــدى 
الســلاح، وجدنــا حــالات لأخطــاء لا تعــد ولا 
تحصــى. إصابــات نتيجــة الجهــل باســتخدام 
ــر المقصــود,  الســلاح، وإصابــات بالخطــأ غي
إصابــات نتيجــة العبــث, وإصابــات نتيجــة إبقــاء 
الســلاح فــي متنــاول الأطفــال وغيرهــا الكثيــر.

أصيــب )محمــود( بطلــق فــي الخاصــرة مــن 
نجــا  ســلاحه،  ينظــف  وهــو  صديقــه  قبــل 
ــد  ــي أح ــهراً ف ــى ش ــد أن أمض ــوت بع ــن الم م

التركيــة. المشــافي 

ــغ الســابعة مــن عمرهــا،  ــي تبل ــا( الت ــا )مه أم
فأصابــت والدهــا المقاتــل برصاصــة قاتلــة بعــد 
قدومــه مــن إحــدى المعــارك مصطحبــاً ســلاحه، 
ونتيجــة الإهمــال ألقــى ســلاحه جانبــاً، فمــا كان 
مــن )مهــا( إلا أن حملــت )المســدس( وضغطــت 

علــى الزنــاد، وحصــل مــا حصــل.

عدم مسؤولية وجهل
ــك مــن أن تكــون  ــد ل »لكــي تحمــل الســلاح لاب
مســؤولاً عــن حملــه، وأن تعلــم أن لاســتخدامه 
ضوابــط، فــلا يســتخدم ســلاحك فــي غيــر محله، 
كالمشــاجرات التــي تحصــل بيــن العوائــل«. هذا 
ــس  ــو محمــد(، عضــو المجل ــم )أب ــه الع ــا قال م
المحلــي بمدينــة )مــارع(. وأضــاف: »الســلاح 
لا يحمــل فــي المناطــق الآمنــة لنظهــر للأهالــي 
أننــا رجــال أقويــاء، الســلاح وجــد لمقاتلــة 
النظــام المجــرم وليــس للاقتتــال بيــن العوائل«، 
وختــم )أبــو محمــد(: »نســعى لتشــكيل مجلــس 
عســكري مهمتــه فــض النزاعــات المســلحة 
الناشــبة بيــن الأهالــي، بالتعــاون مــع المجلــس 

المدنــي، فكمــا تعلــم نحــن هيئــة مدنيــة«.

شجار بين عائلتين أوقع إصابات
ــاري  ــق ن ــب بطل ــم( أصي ــو جاس ــي )أب الإعلام
فــي الأمعــاء بينمــا كان يحــاول فــض نــزاع 
مســلح بيــن عائلتيــن، وأصيــب معــه أكثــر مــن 

ــخص. ش

قمنــا بزيارتــه فــي المشــفى وقــال: »لســت 
مســتاءً مــن إصابتــي ولكننــي مســتاء ممــا 
وصلنــا إليــه فــي مجتمعنــا، لــم أفهــم كيــف 
نحــن  بعضنــا،  وجــوه  فــي  الســلاح  نحمــل 
بحاجــة إلــى ثقافــة تشــطب جهلنــا, كــم تمنيــت 
ــي  ــا أغط ــات وأن ــدى الجبه ــي إح ــاب ف أن أص
مســار المعــارك مــع النظــام المجــرم، لا أن 
ــد  ــو حاســم(: »لاب ــا«، وأضــاف )أب أصــاب هن
مــن قانــون يــردع هــذه التصرفــات الطائشــة«.

نحن من سيدفع الثمن
إذا لــم ننشــر ثقافــة »ســلاحنا أمانــة فــي أيدينــا، 
ســلاحنا نوجهــه لأعدائنــا، لا نوجهــه فيمــا 
بيننــا«، إن لــم نعمــم هــذه الثقافــة، ســندفع 
الثمــن وأي ثمــن, اضطررنــا لحملــه نعــم، لســنا 
ــئ  ــتخدام الخاط ــد الاس ــا ض ــم، ولكنن ــده نع ض
للســلاح. هــذا النظــام المجــرم يتحمــل كامــل 
المســؤولية عمــا يحصــل، فلــو أعطانــا حريتنــا 
مــا كنــا اضطررنــا لمعرفــة هــذه الأســلحة، 

ــا!! ــن حمله ــك ع ناهي

تقليــداً شــبه يومــي، مــا أثــار جنــون أوســاط الأجهزة 
الأمنيــة، وفــي منتصــف شــهر أيــار جــاءت كاميــرا 
»الإخباريــة الســورية« لتصويــر عدة مشــاهد توحي 
بالاســتقرار فــي المدرســة و»تكــذّب الشــائعات« 
التــي تتحــدث عــن المظاهــرات فيهــا، فمــا كان مــن 
ــاة و)كامرتهــم(  ــم القن الطــلاب إلا أن اســتقبلوا طاق
الجهــات،  كل  مــن  وطوقوهــم  الثــورة  بهتافــات 
لتطــارده  يفــر هاربــاً  التصويــر  مــا جعــل طاقــم 
ــكاذب« ــى الإعــلام ال ــات عل ــة واللعن ــات الحري  هتاف
ــو  ــويداء ه ــي الس ــي ف ــراك الطلاب ــون الح ــكاد يك ي
الأكثــر تنوعــاً، وقــد يكــون أمــراً مســتغرباً أن يتعلــم 
ــك  ــة بتل ــلات الاحتجاجي ــذ الحم ــع تنفي الشــباب الياف
ــط  ــل مخط ــلال مراح ــن خ ــم م ــي تت ــرعة، والت الس
لهــا، تتنــوع فيهــا وســائل التعبيــر كحمــلات )البــخ 
والبوســترات واللافتــات( وصــولاً إلــى المظاهــرات 
تتضامــن  أن  العــادة  جــرت  فقــد  والاعتصامــات. 
ــة تتوحــد  ــة احتجاجي ــذ حمل ــي تنفي مــدارس عــدة ف
شــعاراتها، وتختلــف أهدافهــا بيــن بــث الوعــي فــي 
صفــوف فئــة الطلبــة وبيــن مهاجمــة النظــام، أو 
حتــى انتقــاد ســلوك المعارضــة، كل ذلــك مــن خــلال 
رفــع شــعارات مدروســة، ربمــا يعجــز السياســيون 

ــا. ــان عــن إطلاقه ــي بعــض الأحي ف

يعــود زمــن أول حــراك طلابــي فــي مدرســة شــكيب 
نهايــة  مــن  أيــار  إلــى منتصــف شــهر  أرســلان 
الطــلاب  نفــذ  حيــن   ،2011 الدراســي  الموســم 
أول اعتصــام لهــم، كان الغريــب فيــه هــو مــكان 
ــي  ــة ف ــة التربي ــام مديري ــذي جــرى أم الاعتصــام ال
ســاحة )ســلطان باشــا الأطــرش( والمطلــة علــى 
مبنــى قيــادة الشــرطة ومبنــى المحافظــة مركــز 
ــرات  ــه المظاه ــم تفعل ــا ل ــذا م ــبيحة«)!!( وه »الش
بشــكل عــام بعــد تجارب عــدة أثبتــت خطــورة المكان 
الــذي صــار اســمه »فكــي الأســد«، لكــن الطــلاب في 
اختيارهــم أظهــروا وعيــاً غيــر متوقــع، فاحتجاجهــم 
ــة  ــة أحــرج المؤسســة التربوي ــة التربي ــام مديري أم
ــة  ــة للطلب ــون راعي ــرض أن تك ــي يفت ــا الت وإدارته

ــرة،  ــي ورطــة كبي ــا ف ــا أوقعه ــم، م ومدافعــة عنه
ــدون  ــاهدين( يفق ــة )المش ــاء المدين ــن أبن ــت م جعل
الثقــة بالمديريــة وجهازهــا ويصنفونهــم فــي خانــة 

»التشــبيح«.

بحمــل  الســويداء  مــدارس  فــي  الطــلاب  اســتمر 
الجــزء الأكبــر مــن الحــراك الســلمي فــي المحافظــة، 
وفــي يــوم الخميــس 29/11/2012 اعتصــم طــلاب 
مدرســة شــكيب أرســلان أمــام مديريــة التربيــة 
المــدارس، مطالبيــن  إليهــم طــلاب مــن  وانضــم 
بالإفــراج عــن أســتاذهم الــذي اعتقــل فــي كميــن قبــل 
يوميــن مــن تاريــخ الاعتصــام، وفــي محاولــة لفــض 
الاعتصــام جــرى اشــتباك مــع »الشــبيحة«، لكنهــم 
صمــدوا واســتمروا فــي الاعتصــام، مــا أجبــر محافظ 
الســويداء عاطــف النــداف علــى الحضــور شــخصياً 
ــذي اســتمر  ــض الاعتصــام ال ــة وف ــة التهدئ لمحاول
ــك اضطــر  ــام، ونتيجــة رفــض الطــلاب لذل ــة أي ثلاث
المحافــظ للتدخــل والإفــراج عــن المعتقليــن حينهــا.

  
ــر  ــات الســويداء الحضــور الأكب وكان لطــلاب ثانوي
فــي تشــييع الشــهيد صــلاح صــادق الــذي استشــهد 
ــل  ــه للعم ــاء توجه ــب أثن ــى حل ــف عل ــراء القص ج

ــخ 2/1/2013. ــاك بتاري ــي هن الإغاث

كمــا كان لهــم الحضــور الأكبــر فــي تشــييع الطالــب 
ناصــر جمــول الــذي قتــل علــى يــد خاطفيــه فــي 
بــالآلاف  المشــيعون  تجمــع  حيــن   ،23/2/2013
ولــم تتمكــن قــوى الأمــن مــن قمعهــم، حيــث شــكلوا 
ــوا  ــت شــوارع الســويداء، وأطلق ــة شــعبية جاب حال

ــي ســمائها. ــة ف ــارات الحري عب

واســتمر الطــلاب فــي رفــد الحــراك الســلمي ليكونــوا 
ضميــر المحافظــة وجناحهــا الماضــي نحــو مســتقبل 
ــظ  ــة تحف ــاء دول ــوريون ببن ــه الس ــن خلال ــم م يحل
ــة  ــة والعدال ــه بالحري ــق آمال ــة الإنســان وتحق كرام

والمســاواة ودحــر الاســتبداد.

ــة  ــل يومي ــي وســائل نق ــدع الإنســان الحلب ــذا ويب ه
فــي  أبنائــه  المصاريــف، كوضــع  للتخفيــف مــن 
ــل  ــل نق ــن أج ــة م ــة البارح ــت مخصص ــات كان عرب

البضائــع.

إتاوات وسرقة 
ــة  ــاوات يومي ــن والشــبيحة إت ــز الأم ــرض حواج تف
علبــة  مــن  بــدءاً  العمومييــن  الســائقين  علــى 
الســجائر، وصــولاً لمصــادرة الســيارات،ومن أجــل 
أن تمــر أي ســيارة عامــة بالقــرب مــن الحاجــز 
عليهــا أن تدفــع ضريبــة يوميــة مــن علــب للســجائر 

ووجبــات للطعــام .

يــروي لنــا أبــو محمد ســائق ســيارة أجــرة: »أوقفني 
منــي  وطلــب  الميــدان،  منطقــة  بالقــرب  حاجــز 
ــى منطقــة ســليمان الحلبــي،  أفــراده أن أوصلهــم إل
وعندمــا عبــرت لهــم عــن خوفــي لأن المنطقــة 
الســيارة  مــن  حامية،أنزلونــي  اشــتباكات  تشــهد 
إلــي،  يعيدوهــا  الســلاح وذهبــوا بها،ولــم  بقــوة 
وعندمــا راجعــت الضابــط المســؤول عــن المنطقــة 
نضحــي  الوطن...عــم  فــدا  )الســيارة  أجانبنــي: 
ــا بتضحــي بســيارتك(,وأعمل  ــن م ــا كرمالك برواحن
ــل أن  ــن أج ــي م ــل داخل ــاص نق ــي ب ــاً ف الآن معاون

ــي«. ــز يوم ــن خب أؤم
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جامعة حلب.. جامعة الثورة 
بين العمل الثوري ومتابعة الدراسة

مقاعــد  مــن  حلــب  فــي  الثــورة  بــذرة  بــدأت 
جامعتها،علــى أيــدي طــلاب مــن مختلــف أطيــاف 
الشــعب الســوري، ثــم نمــت وكبــرت حتــى غطــت 
المدينــة بأكملها،كانــت بدايتهــا الحقيقيــة فــي 
مظاهرتهــا الشــهيرة بســاحة كليــة الآداب بتاريــخ 
أي  أصبــح  حتــى  توســعت  2011-4-13,ثــم 
تجمــع لخمســة طــلاب مظاهــرة مناهضــة للنظــام 

ــدي. الأس

العلــوم:  كليــة  فــي  الطالبــة  ديمــة  تقــول 
»حركتنــا ثــورات الربيــع العربــي وبوعزيــزي 
ــس  ــع لخم ــل ,كل تجم ــد أجم ــن ببل تونس،حالمي
طــلاب أصبــح هدفــا لهجــوم عناصــر الأمن،فهــو 
مشــروع مظاهــرة هتافهــا الأول )واحد...واحــد...

ــد(«. ــوري واح ــعب الس ــد.. الش واح

نشاط مدني واضح في بداية الثورة
لــم يكتــف طــلاب جامعــة الثــورة بالمظاهــرات 
ــل  ــه ب ــالات كرنفالي ــت لاحتف ــي تحول ــة الت اليومي
ــي والتنظيمــي كإقامــة  ــى العمــل المدن ــوا إل تحول
الثــورة  روح  عــن  تعبــر  تعبيريــة  نشــاطات 

ومطالبهــا.

تــروي لنــا رنــا الطالبــة فــي كليــة الهندســة 
الزراعيــة: » قمــت أنــا ومجموعــة مــن الطالبــات 
بصناعــة أعــلام وتــذكارات تعبيريــة عــن الثــورة 
وبيعها،لتغطيــة نفقــات نشــاطاتنا الثوريــة فــي 

الجامعــة«.

المدينة الجامعية

مــن  لموجتيــن  الجامعيــة  المدينــة  تعرضــت 
أعقــاب  فــي  أولهــا  وإليهــا،  منهــا  النــزوح 
مظاهــرات عارمــة فــي الذكــرى الأولــى لانطلاقــة 
المظاهــرات فيها،حيــث يومهــا ارتكــب النظــام 
مجــزرة بشــعة استشــهد فيهــا ســبعة طلاب،ثلاثــة 
منهــم ألقــوا مــن نوافــذ غرفهم،بعدهــا طــردت 
ــي  ــم حوال ــغ عدده ــلاب والبال ــن الط ــوات الأم ق
الخمســة عشــر ألفــاً فــي ليلــة المجزرة،وبعــد 
ذلــك تعرضــت المدينــة لموجــة نــزوح إليهــا مــن 
ــل  ــث وص ــا حي ــب وريفه ــة حل ــي مدين ــل أهال قب
عــدد النازحيــن فيهــا إلــى مــا يزيــد عــن العشــرين 

ــازح. ــف ن أل

ــت  ــوم: »كن ــة العل ــي كلي ــة ف ــلا الطالب ــروي ه ت
أســكن فــي الوحــدة السادســة، وكنــت أرى كيــف 
ــر  ــا ويكس ــات يومي ــلاب بالمئ ــن الط ــل الأم يعتق
ويســرق أغراضهــم الشــخصية، وقــد طــردت مــع 
كل الطــلاب فــي أعقــاب المجــزرة الشــهيرة التــي 
ــرات  ــة للمخاب ــام الخاص ــر المه ــا عناص ــام به ق
مدينتــي  مــن  نازحــة  عــدت  الجويــة،والآن 
تــل رفعــت إليهــا بعدمــا هــدم منزلنــا ببرميــل 

متفجــر«.

مصير طلاب جامعة الثورة 

تحــول الكثيــر مــن الطــلاب الجامعــة نتيجــة عنــف 
ســلميين  متظاهريــن  وحشــيته،من  و  النظــام 
ــى العمــل المســلح، كثيــر منهــم أســس كتائــب  إل
ــة  ــورة وكتيب ــة الث ــة شــهداء جامع ــة ككتيب مقاتل
عمــارة  أبــو  وكتائــب  الأنصــاري  أيــوب  أبــو 

للعمليــات الخاصــة وغيرهــا،

كليــات  إحــدى  فــي  الطالــب  عبــادة  يــروي 
شــهداء  بكتيبــة  تطوعــت  »لقــد   : الهندســة 
الدولــة  دعــاة  مــن  الثورة،وأصبحــت  جامعــة 
دفعنــي  شــهور  أربــع  بعــد  الإســلامية،ولكن 
خوفــي لأن أتــرك العمــل المســلح ,فأنــا أكــره 
البلــد  خــارج  الخــروج  أحــاول  الدمــاء،والآن 

دراســتي«. لاســتكمال 

ــة  ــات الطبي ــر مــن طــلاب الكلي ــا التحــق الكثي كم
ــة ــي المشــافي الميداني ــل ف ــي العم ف

يــروي لنــا غســان الطالــب فــي الســنة السادســة 
فــي كليــة الطــب: »لــم يبقــى علــى تخرجــي ســوى 
ــت  ــيء والتحق ــت كل ش ــي، ترك ــان النهائ الامتح
ــي معــرة النعمــان  ــي مدينت ــي ف بالمشــفى الميدان
,لــم أنــدم علــى خطوتي،يوميــاً تــزداد خبرتــي 
ــراً  ــت كثي ــن تعب ــي ,ولك ــلال عمل ــن خ ــة م الطبي
فالوضــع الصحــي كارثــي والامكانيــات ضعيفــة، 
وعندمــا تنتصــر الثــورة، سأســافر لاســتكمال 

ــوريا«. ــارج س ــتي خ دراس

ــذي  ــوق وال ــة الحق ــي كلي ــب ف ــي الطال ــا رام أم
نــزح مــع أســرته مــن إحــدى قــرى جبــل الزاويــة 
فيقــول: »بعــد نزوحــي إلــى مخيــم أطمــه ,قمــت 
فيهــا  وأعمــل  متواضعــة  مدرســة  بإنشــاء 
ــال  ــكل شــيء، والاطف ــاج ل ــورة تحت كأســتاذ، الث
بعــد  التعليميــة  مســيرتهم  لاســتكمال  بحاجــة 

تدميــر مدارســهم«.

الثورة اليوم بعيون أبنائها
تتعــدد آراء طــلاب الجامعــة حــول أوضــاع الثورة 
اليــوم، والجميــع يجمــع علــى أن النظــام هــو مــن 

أوصــل ســوريا إلــى هــذا الحــال مــن الدمــار.

يــروي لنــا عــلاء الطالــب فــي المعهــد الهندســي: 
»لــم نكــن نتوقــع أن التغييــر فــي ســورية صعــب 
ــة  ــرة الجامع ــي مظاه ــة ,ف ــذه الدرج ــف له ومكل
الكبــرى التــي تجمــع فيهــا عشــرات الألــوف مــن 
الطــلاب ,توقعــت أن النظــام قــد ســقط،أما الآن 
مدينــة حلــب مدمــرة وعشــرات الألــوف مــن 
النازحين وآلاف الضحايا،لا أدري إن كان إســقاط 
النظــام يســتحق كل هــذه التضحيــات والدمار؟!«.

الهندســة  كليــة  فــي  الطالبــة  ســيرين  أمــا 
حــي  فــي  أســكن  لنــا:»  تــروي  المعماريــة 

الشــهباء الجديــدة، وعندمــا قصفــت الجامعــة 
كنــت متواجــدة فــي الكلية،وقــد تعرضــت لإصابــة 
ــد استشهدوا،لســت  ــي ق ــن رفاق ــر م خفيفة،الكثي
ــاء  ــي والكهرب ــي جامعت ــي ولا ف ــي بيت ــة لا ف آمن
ومتطلبــات الحيــاة قليلــة،لا أعــرف كيــف ســأكمل 
للدراســة  معنــى  يعــد  وأتخرج،فلــم  دراســتي 

والعلــم وســط كل هــذا الدمــار والظلــم«.

 أمــا آزاد الطالــب فــي كليــة الآداب يقــول لنــا:
ــة  ــة والدول »خرجنــا مطالبيــن بالحريــة والعدال
القــوى  مــن  الكثيــر  ظهــرت  اليــوم  المدنيــة، 
المتطرفــة، ولــدي تخــوف منهــا ومــن وصولهــا 
للســلطة،أصبحت ســوريا أرضــاً لحــروب بيــن 
ــورة  ــل الث ــل فيها،قب ــع يتدخ ــم ,فالجمي دول العال
ــوريا  ــارج س ــافر خ ــرج واس كان حلمــي أن أتخ
ــا  ــوم فأن ــا الي ــل أفضل،أم ــة عم ــل فرص ــن أج م
مضطــر للســفر لا مــن أجــل العمــل، بــل مــن أجــل 
الحفــاظ علــى حياتي،فعندمــا أتخــرج ســأصبح 
مطلوبــاً للجيــش، ولا أريــد أن أســاهم بقتــل أبنــاء 

ــا«. ــن الضحاي ــون م ــد أن اك ــعبي ولا أري ش

أمــا هبــة فتقــول: »قــررت أن أتابــع دراســتي 
,فســوريا المســتقبل بحاجــة لــكل أبنائها،رغــم كل 
الصعوبــات أقــدم امتحاناتــي التكميليــة فــلا كهربــا 
ولا مــاء والمواصــلات غاليــة وليــس بمقــدور 
اهلــي توفيرهــا يومياً،لذلــك قــررت أن أذهــب 
ــي  ــي مكان ــى الأقدام،فه ــيراً عل ــة س ــى الجامع إل
الوحيــد الــذي أســتطيع أن أذهــب إليــه فــي حلــب 
بســبب حالــة الحرب،وفــي أوقــات فراغــي أعمــل 
كمتطوعــة فــي إحــدى مــدارس النازحيــن القريبــة 

مــن بيتــي«.

مدرسو الجامعة بين الهجرة 
والصمت والتشبيح

الجامعــة  دكاتــرة  طــلاب  مــن  الكثيــر  ســاهم 
التابعيــن لفــرع الحــزب بقمــع تظاهــرات الطــلاب 
ــلاب  ــال الط ــهل اعتق ــم س ــر منه ــلمية، وكثي الس
مــن قلــب القاعــات الدراســية والامتحانيــة، كمــا 
قامــوا بالتضييــق علــى الكثيــر مــن طــلاب أبنــاء 
المناطــق الثائــرة، كمــا وصلــت الدرجــة لــدى 
الكثيــر مــن أســاتذة الجامعــة إلــى المشــاركة 
فــي حمــلات المداهمــة التــي تقــوم بهــا عناصــر 

ــة. ــة الجامعي ــي المدين ــن ف الأم

يــروي لنــا أحــد الدكاتــرة رفــض ذكــر أســمه 
خوفــاً مــن الأمــن:» منــذ بدايــة الثورة،عمــل 
النظــام علــى التضييــق علــى مجتمــع المدرســين 
فــي الجامعة،كمــا تــم اعتقــال وتصفيــة عــددا مــن 
ــر منهــم منحــاز للطــلاب  ــرة الجامعــة، الكثي دكات
والثــورة ويعملــون بــكل مــا بوســعهم للدفــاع 
عــن الطــلاب ومنــع اعتقالهــم، ولكــن هنــاك حالــة 
تقصيــر منهم،ســببها الخــوف مــن النظام،فالــذي 
الحــزب  فــرع  هــو  الجامعــة  علــى  يســيطر 
الجويــة«.  المخابــرات  فــرع  مــع  بالتعــاون 
ويضيــف : »اليــوم الكثيــر مــن مدرســي الجامعــة 
ــات  ــي الجامع ــل ف ــوريا للعم ــارج س ــون خ يهرب
العربيــة والاجنبيــة، فحالــة الحــرب لــم تعــد تطــاق 
ــل  ــن قب ــر م ــي محاص ــدرس الجامع ــح الم وأصب
النظــام ومــن بعــض كتائــب الثــوار بتهمــة أنهــم 
شــبيحة للنظــام، لا يوجــد أي بنيــة للعمــل العلمــي 
فــلا كهربــاء ولا اتصــالات ولا شــبكة أنترنيــت 

ــة«. ــي الجامع ف

جامعة حلب... جامعة الثورة 

ــي  ــة ف المنظومــة الصحي
حلــب على وشــك الانهيار
نحــو خمســة آلاف مــن كــوادر محافظــة حلــب الطبيــة 

فــرّوا خــارج ســوريا.
ــة  ــلا حــدود(، فــإن محافظ ــة )أطبــاء ب ــاً لمنظم وفق
حلــب مــن أخطــر نقــاط العالــم علــى الكــوادر الطبية.
حوالــي ســتين بالمائــة مــن المنشــآت الصحيــة فــي 

المدينــة خــارج الخدمــة.

منشآت خارج الخدمة
خــرج حوالــي ســتين فــي المائــة مــن المنشــآت 
ــة بســبب  ــة عــن العمــل فــي المدين ــة الحكومي الطبي
العمليــات العســكرية المســتمرة منــذ حوالــي الســنة، 
ــم يبــق ســوى مشــفيين حكومييــن، همــا مشــفى  ول
حلــب الجامعــي ومشــفى الــرازي، وبعــض المشــافي 

ــرة. الخاصــة الصغي

آلات معطلة
ــي  ــة ف ــدس صيان ــو مهن ــروان(، وه ــا )م ــول لن يق
مشــفى حلــب الجامعــي: »مــع انقطــاع الكهربــاء 
والإنعــاش،  العمليــات  غــرف  المتواصل،تتوقــف 
وبالتالــي يمــوت الكثيــر مــن المرضــى جــراء ذلــك« 
ــة،  ــزة ضروري ــل أجه ــا تتعط ــراً م ــف: »كثي ويضي
ــرج  ــعاعي، وتخ ــر الش ــاش والتصوي ــزة الإنع كأجه
الغيــار،  قطــع  توفــر  عــدم  بســبب  العمــل  عــن 
ــع،  ــذه القط ــن ه ــى تأمي ــادرة عل ــر ق ــة غي فالحكوم

ولا يوجــد طــرق لنقلهــا«.

أقسام خارج الخدمة:
ــة  ــافي المدين ــن نصــف مش ــر م ــروج أكث بســبب خ
عــن الخدمــة، تركــز الضغــط علــى الجــزء الباقي،فلا 
ــلاج الســرطانات، وأقســام غســيل  توجــد أقســام لع
الكليــة قليلــة جــداً، وهنــاك قلة فــي المــواد الجراحية 

ومــواد الإســعاف والبدائــل الصناعيــة.

أحــد  فــي  العظميــة  قســم  مقيمــي  أحــد  يقــول 
المشــافي، والــذي رفــض ذكــر اســمه: »أغلــب 
الإصابــات عظميــة، فــي الــرأس والعنــق والصــدر، 
صنــوف  جميــع  المعــارك  فــي  تســتخدم  حيــث 
الأســلحة التــي ابتكرهــا العالــم، بــدءاً مــن الرصــاص 
الطيــران  حتــى  والمتفجــر،  الحــارق  بأنواعــه، 
ــة،  ــل الطبي ــدة جــداً والبدائ ــات معق الحربي،والإصاب
مــن مفاصــل وأجهــزة تثبيــت قليلــة وثمنهــا مرتفــع 
كثيراً،الأمــر الــذي يضطرنــا فــي كثيــر مــن الحــالات 
إلــى البتر،بســبب قلــة المــواد والأدويــة وتلــوث 
الإســعاف  نتيجــة صعوبــة  بالإنتانــات  الإصابــات 
ــا فــي غايــة الأســى علــى  وخصوصــاً فــي الليــل. أن
هــذا الواقــع ولكــن ليــس لدينــا حــل آخــر لإنقــاذ 

البشــر«. أرواح 

المشــافي تحــت رحمــة »الشــبيحة« 
ــن والأم

كثيــرا مــا تشــهد أقســام الإســعاف فــي حلــب إطــلاق 
نــار مــن قبــل عناصــر الأمــن و»الشــبيحة«، ويقــول 
أقســام  أحــد  فــي  المقيــم  )محمــد(  الدكتــور  لنــا 
الداخليــة بمستشــفى: »كثيــراً مــا نجــري العمليــات 
وخياطــة الجــروح تحــت ضغــط الســلاح مــن عناصر 
ــر المشــفى  الأمــن و»الشــبيحة«، ولا يســتطيع مدي

ــا«. ــاء عملن أو أي أحــد أن يضمــن ســلامتنا أثن

ملاحقات للكوادر الطبية
الثــوري  الحــراك  بدايــات  المدينــة، مــع  شــهدت 
مــن  الكثيــر  شــملت  كثيــرة  خطــف  فيها،حــالات 
ــن  ــع الكثيري ــذي دف ــر ال ــاء المشــهورين، الأم الأطب
ــم يبــق فــي المدينــة  منهــم للســفر خــارج البــلاد ول
ســوى حوالــي أربعيــن بالمائــة مــن أطبائهــا. وكانــت 
أشــهر حــوادث الخطــف هــي حادثــة اختطــاف رئيس 
مشــفى حلــب الجامعي،حيــث طلــب الخاطفــون فديــة 
ــى  ــا إل ــل مبلغه ــراحه، وص ــلاق س ــاء إط ــرة لق كبي
عشــرين مليونــاً، وبعدمــا تــم دفعها،وجــدت مقتــولاً 

ــي حــل! ــر حمــرة ف ــة كف ــرب مــن منطق بالق

لنــا: »بعــد استشــهاد  يــروي الدكتــور )جونــي( 
صديقــي الدكتــور صخــر حــلاق، أشــهر أطبــاء حلــب 

علــى يــد فــرع الأمــن العســكري، خفــت كثيــراً علــى 
نفســي،الأمر الــذي دفعنــي إلــى إغــلاق عيادتــي 
ــة  ــاء الأزم ــراً انته ــروت، منتظ ــى بي ــفر إل والســــ

ــب«. ــى حل لأعــود إل

فــي  كمــا تلعــب المضايقــات الأمنيــة دوراً هامــاً 
هــروب الكثيــر مــن الكــوادر الطبيــة باتجــاه المناطق 

ــلاد. ــارج الب ــررة، أو خ المح

فــي  ســابقاً  المقيــم  الطبيــب  )حســان(،  ويــروي 
مــن  كثيــر  اعتقــل  »بعدمــا  الــرازي:  مشــفى 
ــم المســاعدات لـــ »الإرهابيــن«  زملائــي بتهــم تقدي
ــب  ــى إدل ــودة إل ــررت الع ــافي الميدانية،ق ــي المش ف
بــأي  مهــددة  أصبحــت  هناك،فحياتنــا  والعمــل 
ــة  ــالات التصفي ــن ح ــر م ــجلت الكثي ــث س لحظة،حي

طبــي«. كادر  أي  اعتقــال  فــور 

4500 معتقل مهددون
ــة  ــي أربع ــزي، حوال ــب المرك ــي ســجن حل يوجــد ف
أبســط  مــن  ســجين،محرومين  وخمســمائة  آلاف 
أنــواع الرعايــة الطبية،توفــي منــذ شــهر نيســان 
ــة ســجين بســبب  ــي مائ ــى الآن حوال الماضــي، حت
نقــص الغــذاء والــدواء، وســط عجــز المنظمــات 
ــة ومســتمرة  ــم مســاعدات حقيقي ــة عــن تقدي الدولي

للســجناء.

 المشــافي الخاصة ليســت أفضــل حالاً !
إلــى النصــف  انخفــض عــدد المشــافي الخاصــة 
المــواد  فــي  حــاداً  نقصــاً  تعانــي  وهــي  تقريبــاً، 
ــا  ــات الدقيقة،كم ــوادر ذات الاختصاص ــة والك الطبي
أن تضاعــف الأســعار وغــلاء المعيشــة الفاحــش 
ــه  ــن التوج ــون ع ــل الســكان يعزف ــة جع ــي المدين ف

الخاصــة. للمشــافي 

معامل أدوية متوقفة عن العمل

تنتشــر معامــل الأدويــة فــي الريــف الحلبــي القريــب، 
المحيــط بالمدينــة، وتضــم المحافظــة غالبيــة معامــل 
الأدويــة فــي ســوريا، وقــد توقــف الكثيــر منهــا 
عــن العمــل بســبب الأعمــال العســكرية،كما تعــرض 
الكثيــر منهــا للدمــار، ويضطــر الكثيــر مــن أصحــاب 
الجيشــين  لعناصــر  أتــاوى  دفــع  إلــى  المعامــل 
»الحــر« والنظامــي مــن أجــل اســتمرار العمليــة 
كمــا  المدينــة،  إلــى  الأدويــة  وإيصــال  الإنتاجيــة 
تعانــي هــذه المعامــل مــن صعوبــة وصــول عمالهــا 
ــن  ــلاً ع ــع الأمني،فض ــورة الوض ــبب خط ــا بس إليه
نقــص المــواد الأوليــة، التــي تحتاجهــا الصناعــة 
وتضاعــف  المطــارات  تعطــل  بســبب  الدوائيــة، 

ــل. ــعار النق أس

يــروي لنــا الدكتــور )نجــم الديــن( الــذي يعمــل فــي 
ــي  ــة ف ــب الصناعــة الدوائي أحــد المعامــل: »إن أغل
ســوريا تتمركــز فــي حلب،وتوقفهــا لا يعنــي توقــف 
الأدويــة فــي حلــب فحســب،بل يعنــي تأثــر الصناعــة 
»هــذا  بكاملها،ويضيــف:  ســوريا  فــي  الدوائيــة 
ــة  ــة المهرب ــول الأدوي ــال لدخ ــح المج ــف أفس التوق
وغيــر مضمونــة المصدر،علمــاً أنهــا غاليــة الثمــن 
وغيــر مضمونــة الفعاليــة، ولكــن ليــس هنــاك خيــار 
ــذا  ــع وه ــو الواق ــذا ه ــض أو الطبيب،ه ــر للمري آخ

هــو الموجــود«.

اتفاقيات جنيف حبر على ورق!
تقــول لنــا المحاميــة )رنــدة(: »معظــم ســيارات 
الســفاح  بصــور  مزينــة  المدينــة  فــي  الإســعاف 
المؤيــدة  بشــار الأســد، وتنطلــق منهــا الأغانــي 
لــه، بــدلاً مــن ســماع صــوت زمورهــا، وقــد ســجل 
الكثيــر مــن حــالات اســتخدام ســيارات الإســعاف فــي 
نقــل الســلاح وعناصــر الأمــن و»الشــبيحة«،كما 
يتعــرض العاملــون فــي الحقــل الصحــي لجميــع 
أنــواع العنف،الأمــر الــذي يضــع اتفاقيــات جنيــف، 
والكــوادر  المنشــآت  حمايــة  علــى  تنــص  التــي 

الطبيــة أثنــاء الحــروب فــي مهــب الريــح«.
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استعادة المنبر تبدأ بإزاحة 
هيئة الأركان الشعرية

»رجال« إعلام النظام السوري... »رجال« على الهوية فقط

ذاكرة طفلنا 

ــل الأصــوات الشــعرية  ــل مجم ــم تحم ل
التــي حاولــت مواكبــة الحــدث الســوري 
ــردد، ولا  ــص ي ــلا ن ــاً، ف ــدى واضح ص
شــعر  ولا  تتــداول،  شــعرية  جملــة 
والمشــاهد  الصــور  تراكــم  يواكــب 
اليوميــة... وينــادي المنــادي أيــن أنتــم 

أيهــا الشــعراء؟...

ــبووك  ــات الفايس ــئ صفح ــا تمتل ومثلم
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
والجماعيــة  الفرديــة  بالصيحــات 
نظريــات  ووضــع  الجــدل  وحلقــات 
ودحــض أخــرى، يكتــب شــاعر هنــا 
ــاء  ــى الأصدق ــا يتول ــر بينم ــي آخ ويغن
لتبقــى  والإعجــاب...  المشــاركة 
إنســانياً  حدثــاً  »الواقعــة«  الصــورة 
مضمونــه،  بغيــر  يوصــف  لا  كائنــاً 
وهــو عــادة مــا تفرضــه الكارثــة حيــث 
لا يؤرخهــا الأدب إلا بعــد أن تؤرخهــا 
الذاكــرة،  وحتــى  الواقعيــة  الصــورة 
التراكمــي  الاســتيعاب  للقلــم  ويبقــى 
ــى  ــى هامــش المجــزرة إل ــل عل والترتي
حيــن الوصــول إلــى نــص أو شــاعر أو 
ديــوان قــادر علــى الصــدق بالدرجــة 
الجماهيــري  الجــذب  ليحقــق  الأولــى 

فالخلــود.

الثــورة  فــي  شــعر  هنــاك  ليــس 
حالــة  هنــاك  ولكــن  الســورية... 
بفراغــه  ضيــر  ولا  للمنبــر  اســتعادة 
ــاً، المنبــر الــذي امتــلأ لعشــرات  مرحلي
بالدرجــة  بأصــوات صنعهــا  الأعــوام 
الاجتماعــي  الثقافــي  الريــاء  الأولــى 
والسياســي... المنبــر الــذي وقــف علــى 
ــوري،  ــاني الس ــهد الإنس ــش المش هام
ليقــرأ شــعراؤه ماشــاؤوا مــا دامــوا 
ــن  ــزول م ــهد، ولي ــش المش ــى هام عل
الاستكشــاف  حــاول  مــن  كل  أمامــه 
ــن  ــن الســياج الفاصــل بي ــراب م والاقت

والإنســان. الكلمــة 

هــي حالــة ســقوط مــدوي، لا يشــعر بها 
شــعراؤها، فهامشــية الواقــع الســوري 
الســابق هــي تعنــي بالضرورة هامشــية 
التــي  والصيحــات  الحالــي،  الواقــع 
نــادت بســقوط الشــعراء مــن المنبــر 
ــات  ــم صيح ــي بالنســبة له الســوري ه
لا حضــور لهــا، مادامــوا قادريــن علــى 
النشــر والترجمــة ومــا دام أصدقاؤهــم 
الذيــن صفقــوا بالأمــس يصفقــون اليوم 
ولــو بعــدة لايــكات علــى صفحاتهــم 

ــي الفايســبووك. الشــخصية ف

أن  علــى  يصــرون  الأمــس  شــعراء 
ــال  ــب ويق ــا يكت ــر بم ــم لا يتأث حضوره
رؤاهــم  وفــق  وصمودهــم  عنهــم، 
هــو  بالأمــس،  جــدلاً«  »كمعارضيــن 
كافــة  ضــد  اليــوم  صمودهــم  ذاتــه 
ــرون  ــم ي ــدلاً«، ه ــاً ج ــراف »أيض الأط
قبليــة  محليــة  ثقافــات  وليــد  الواقــع 
تجــاه  واجبهــم  فمــن  قديمــة  دينيــة 
ذواتهــم الوقــوف علــى هامــش المشــهد 
لا  بينمــا  كل شــيء،  علــى  والتباكــي 
يكلــف أحدهــم نفســه عنــاء مواجهــة 
الــذات والوقــوف بعيــداً عــن الدواويــن 
القديمــة ورؤيــة الضحيــة والقاتــل... 
تكــذب  لا  التــي  الصــورة  مبــدأ  مــن 
وليــس مــن مبــدأ التحليــل السياســي 

الــذي يعفـّـون عنــه.

أدونيــس  يقــف  الــذي  الوقــت  فــي 
مــرات،  عــدة  نوبــل  مشــارف  علــى 
ــة شــعبه حشــداً  يســتطيع العالمــي رؤي
وبالتالــي  والتابعيــن  المصليــن  مــن 
ليســوا  هــم  المنظــور  هــذا  ومــن 
دعــاة حريــة، بينمــا يســتطيع عــادل 
محمــود عــدم رؤيــة مجــزرة علــى بعــد 
ــي  ــى العرق ــه، ولا يتوان ــرات من كيلومت
ــط  ــول لضاب ــن التح ــف ع ــعدي يوس س
أمــن شــعري، بينمــا يغــوص البقيــة 
فــي فلســفة الحــب والحيــاة والحــزن 
الســاكن قلوبهــم، ولا يجــرؤ أحــد علــى 
عــن النــزول مــن المنبــر قليــلاً... المنبر 
الــذي يرفــض كل مــن يقــف خلفــه الآن 
مــا دام مــن يصــف لهــم هــو ذاتــه مــن 

للدكتاتوريــات. يصفــق 

مالك أبو خير

ذات مــرة وقــف مديــر قنــاة الإخباريــة الســورية، )عماد ســارة( أمام 
ــة  ــه الإعلامي ــراً ببطولات ــن متفاخ ــه الصحفيي ــن زملائ ــة م مجموع
فــي الدفــاع عــن زعيــم عصابتــه فــي المقاومــة والممانعــة، وكيــف 
ــلام  ــائل الإع ــرى وس ــى كب ــتباقية عل ــة اس ــن حمل ــتطاع أن يش اس
ــد اســتطاع  ــي، ولق ــى الغرب ــي وحت ــم العرب ــي العال »المغرضــة« ف
هــذا »الرجــل« بالفعــل أن يشــن حملــة اســتباقية وســانده فــي ذلــك 
بشــكل كبيــر، غســان بــن جــدو عبــر قنــاة المياديــن، وكذلــك أجهــزة 

المافيــا فــي التلفزيــون الســوري، وعنــد قراءتــك لهــذه الحملــة 
ــة  ــر الدعاي ــز( وزي ــى )جوزيــف غوبل الاســتباقية، التــي عجــز، حت
ــى مســتوى قذارتهــا، فإنــك  ــر، أن يصــل إل الألمانــي فــي زمــن هتل
تشــعر بحجــم الخطــر الكبيــر الــذي تتــم ممارســته بحــق الســوريين، 
والــذي لــم يســتطع إعــلام الثــورة مــن صــده والوقــوف فــي وجهــه، 
لكــون إعــلام النظــام، كان ومــا يــزال قــادراً علــى ترويــج إشــاعاته 

وبمختلــف اللغــات، وإقنــاع الكثيريــن بمــا يقــول!

فعندمــا يقــف إعلامــي، تمــت صناعتــه بعــد تقبيــل أقــدام رجــال أفــرع 
ــب لهــا مــا  ــداح(، ويكت ــة )روان ق ــرات، أمــام الطفل الأمــن والمخاب
ــا  ــم تقرأه ــن ث ــة، وم ــى ورق ــه عل ــزة الاســتخبارات قول ــد أجه تري
روان أثنــاء التســجيل، بشــكل يؤكــد أنهــا تقــرأ مــا كتــب لهــا، كيــف 
لنــا أن نقــول عــن هــذا الإعلامــي أنــه مــن »عالــم الرجــال«، وعندما 
تســمع مــا كتــب، ولعــل أشــدّه مــرارة، أن والدهــا قــام باغتصابهــا 
ــد تعرضهــا مباشــرة للاغتصــاب، تقــف  ــاء فقدانهــا الوعــي، بع أثن
حائــراً أمــام مــا هــذا الحجــم الهائــل مــن المــرض النفســي والأخلاقي 
ــذا  ــا ه ــف حكمن ــك: كي ــي نفس ــول ف ــا تق ــن، ولربم ــذا إعلاميي لهك

الإعــلام أربعــون عامــا؟ً!

تحــدث روان، عبــر ورقتهــا، عــن تفاصيــل أشــبه بمشــهد خلاعــي، 
ــل  ــاد ســارة ب ــة، عم ــاة الإخباري ــر قن ــدو شــاهده مدي ــا يب ــى م وعل
ــلام  ــم الإع ــل طاق ــن تكفّ ــي حي ــاً، ف ــه له ــام بكتابت ــن ق ــو م ــا ه ربم
ــي  ــدث إعلام ــى ح ــهد إل ــذا المش ــل ه ــع« بتحوي ــاوم والممان »المق

ــدٍ ســورية. ــن ســوريا وبأي ــق م ــكاح« انطل ــاد الن ــد أن »جه يؤك

وبالعــودة إلــى الــوراء نجــد أيضــاً أن حمــزة الخطيــب، ذالــك الطفــل 

ــى  ــه بشــكل ســلمي، تحــول إل ــذي خــرج للتظاهــر مــع أهــل قريت ال
عبــر قنــوات الإعــلام الحكومــي إلــى مســلحّ ومغتصب نســاء ومجرم 
ــاذا  ــدد، لم ــؤال مح ــك س ــى ذهن ــادر إل ــا يتب ــل)!!( وهن ــر وقات خطي
الأطفــال تحديــداً هــم مــن تتركــز عليهــم الاتهامــات الجنســية القــذرة، 

وتحديــداً ضمــن أعمــار لا تناســب حجــم هــذه التهــم وقذارتهــا؟!

ومــن آخــر إصــدارات الإعــلام الســوري، كان ظهــور الطفل )شــعبان 
عبــد الله حميــدة( مواليــد العــام 2000 ليتحــول هــو الآخــر إلــى قاتــل 
محتــرف وقنــاص محتــرف مقابــل 500 – 1000 ل.س! وبلــغ عــدد 
الذيــن قتلهــم أكثــر مــن ثلايــن شــخصاً، ضمــن الأســلوب الدرامــي 
ــب  ــم مكات ــي تحك ــه الأجهــزة الاســتخباراتية الت ــذي اتبعت نفســه، ال
الإعــلام الســوري، ولكــن هــذه المــرة، لــم يخطــر فــي بــال مــن لقــم 

هــذا الطفــل أن يضيــف إلــى ســجل اتهاماتــه تهمــاً جنســية.

فــي تاريــخ المجتمــع الســوري والعربــي، معــروف أن الأمــور غيــر 
ــاق  ــن نط ــا ضم ــا وحله ــت عليه ــم الصم ــت يت ــة، إن حصل الأخلاقي
ــم  ــن أن الإعــلام الرســمي ل ــي حي ــن الفضيحــة، ف ــق خشــية م ضي
يتــرك فضيحــة ترضــي أجهــزة الأمــن إلا واخترعهــا وشــوّه ســمعة 
مجتمــع بأكملــه، وكل ذلــك فــي ســبيل أن يكــون العاملــون فــي هــذا 

ــاً عنهــا فــي أفــرع الأمــن الســوري! القطــاع مرضي

دون شــرح كثيــر، يمكننــا القــول: إن مــن يفضــح خطــأ أو عيبــاً فــي 
المجتمــع عــادة، يكــون منبــوذاً ومكروهــاً، فكيــف مــن يشــوّه، بدجــل 
وكــذب مقرفيــن، صــورة مجتمــع رائــع كالمجتمــع الســوري، فهــذا 
ــى جنســيته  ــط، وحت ــة فق ــي الهوي ــه »رجــل« ف ــه، إن ــال في ــل يق أق

الســورية لا يســتحقها.

آنســة خدينــا علــى ســوريا.. خدينــا .. منشــان الله خدينــا علــى 
ســوريا..

هــي جملــة ضــجّ بهــا صــوت طفــل فــي مدرســة فــي إحــدى المــدن 
الســورية بعــد حكايــة جميلــة بألــوان قــوس قــزح عــن ســوريا 

ــة الصــف.. ــه معلم ــا ل روته

هــذه الحادثــة البســيطة ..كنــا نضحــك عليهــا قبــل ســنين بــلا توقــف 
عنــد ســماعها والتأثــر بمشــهد الطالــب الصغيــر المُتخيــل وهــو 
يشــعل المــكان بــكاءً) خدينــا علــى ســوريا(.. وكأن ســوريا هــي اســم 
لجنــة يتمناهــا كل قلــب صغيــر.. هــو لــم يــدرك أنهــا نفــس المــكان 
الــذي يعيــش فيــه بمقاربتــه الذهنيــة الطفولية..لــم يكــن يــرَ ســوريا 

تلــك التــي كانــت معلمتــه تشــبعها وصفــاً جميــلاً.. نعــم لــم يكــن...

كبرنــا نحــن لنعــرف فيمــا بعــد أن هــذه الحادثــة لــم تحــدث وإنمــا هــي 
ــكل مــا تحمــل مــن  ــم تداولها..ولشــدة واقعيتهــا صدقناهــا ب ــة ت نكت
معنــىً مريــب للوطــن الــذي طالمــا شــعرنا بــه مســلوباً حــدّ الغربــة 

عنــه..

الطفــل المفتــرض آنــذاك في ســوريا الأســد وجــد الآن أطفــالاً وأطفالاً 
ــارب  ــراً.. ليق ــرة وتهجي ــه هج ــة ويفوقون ــه غرب ــن يوازون حقيقيي

عددهــم المليونــي طفــل بيــن ســن السادســة والخامســة عشــرة 
ــون التشــرد خــارج مدارســهم بفعــل فاشــية النظــام وبطشــه.. يعان
أي نحــو 40 % مــن أطفــال ســوريا حســب منظمــة الأمــم المتحــدة 
الحالية...إضافــة  الصــراع  فتــرة  خــلال  )اليونيســيف(  للطفولــة 
ــه مــن  ــال التعســفي ومــا تحوي ــوه مــن ظواهــر الاعتق ــى مــا عان إل
ممارســات التعذيــب والتنكيــل واحتجازهــم كرهائــن عــن إخوتهــم، 

ــى الآن.. ــداداً إل ــورة امت ــات الث ــي بداي ــن ف ــم الملاحقي وآبائه

ــرّاء القصــف  ــن ج ــراب النفســي م ــديد والاضط ــع الش ــالات الهل ح
العشــوائي الممنهــج وكافــة صــور الحــرب المرعبــة لطفــل.. ذاقهــا 

ــن.. ــل الســوري فــي عصــري الأســد الأب والاب الطف

بيــن التكبيــر والتكبيــر .. تقُصــف مئذنــة مســجد.. يهُــدم جــدار 

لكنيســة، وتتعــرض أكثــر مــن ثلاثــة آلاف مدرســة للتدميــر الكامــل، 
بينمــا يختنــق الصغــار الهاربــون ليــلاً بغــاز الســارين.. ولا نتعجــب 
إذا قلــق رأس النظــام علــى تشــوه البنيــة الإيمانيــة لأطفــال ســوريا 
فــي إحــدى لقاءاتــه التلفزيونيــة بحجــة أن الأعمــال الإرهابيــة تنُفّــذ 

ــر(. تحــت شــعار ) الله أكب

ــاً  ــاً.. جوع ــلاً.. رعب ــاً.. قت ــا عنف ــوريا، عرفه ــرف س ــم يع ــا ل طفلن
وفقدانــاً.. شــهد عمليــات ضــرب وقســمة مــن نــوع آخــر.. لــم يــدرك 
ــى الانتمــاء.. ظــلّ طريقــه .. أصبــح  ــم يتعــرف عل قيمــة للوطــن ول

ــاً كان. ــه أي الخــلاص طريق

أســلحة  بندقيــات ورشاشــات..  رأى حامــلات جنــد.. ودبابــات.. 
ثقيلــة وخفيفــة.. ســوداء وبيضــاء.. خضــراء وحمــراء.. لــم يعــرف 
دلالات علــم الوطــن لــم يعــرف أزمنــة رمــز لهــا بألوانــه.. لــم يعــرف 
ــم  ــرف.. ل ــه أن يع ــن يهم ــرف.. ول ــم يع ــن.. ل ــيين والأمويي العباس
يعــرف اســرائيل.. لــم تترســخ بذهنــه أنهــا الدولــة المحتلــة .. أنهــا 
ــن  ــه ل ــر أن ــا والأخط ــم يعرفه ــا.. ل ــى جغرافيتن ــل عل ــم الدخي الجس
ــزّات جيــش الوطــن وشــعاراته. يعرفهــا بعدمــا تجســدت ولبســت ب

إســرائيل رافقتنــا متنكــرة ضاحكــة أمــام وجوهنــا بــدءاً مــن لباســنا 
المدرســي إلــى الفــولار إلــى طابورنــا الصباحــي إلــى دفاترنــا وكتبنــا 
ــا  ــى هويتن ــولاً إل ــة وص ــة الصهاين ــة ومجابه ــا القومي ــى تربيتن إل
الممانعِــة لنفقدهــا مــن شــدة انصدامنــا بكذبتهــا عندمــا أنهــت الثــورة 

حفلــة التنكــر.

طفلنــا رأى تدميــراً مــن طغــاةٍ حكمــوه يمســح ذاكــرة مســتقبلية لــن 
تتســع لمفهــوم عــدو آخــر يضاهــي مــا رآه مــن حمــاة ديــاره.

وأشــار إلــى أنــه لا يشــعر بالقلــق علــى مصيــره في ســوريا، 
وأوضــح أن ذلــك الشــعور جعلــه يبقــى مــع عائلته طيلــة فترة 
الأزمــة التــي تزيــد عــن عاميــن ونصــف العــام، وأن الشــعب 
»يقــف خلفــه« ولــن يتــردد فــي الترشــح إذا شــعر بــأن 
غالبيــة الســوريين تريــد ذلــك فــي الانتخابــات التــي ســتجري 

قبــل شــهرين مــن انتهــاء ولايتــه الثانيــة العــام المقبــل.

وألقــى الأســد باللائمــة حــول مــا يجــري فــي ســوريا علــى 
»مقاتلــي تنظيــم القاعــدة والمســاعدات الماليــة التــي تأتــي 
التــي  اللوجســتية  والمســاعدات  وقطــر  الســعودية  مــن 
توفرهــا تركيــا« شــن هجومــا قويــا علــى تركيــا، وقــال إنهــا 
ــن«،  ــا »للإرهابيي ــه بدعمه ــا وصف ــا لم ــا غالي ــتدفع ثمن س
وقــال إن الحكومــة التركيــة برئاســة رجــب طيــب أردوغــان 

المعارضة والنظام السوري يتفقان على رفض الحوار بدون شروط 

مســؤولة عــن مقتــل عشــرات الآلاف مــن الســوريين، وتدميــر 
ــة الســورية، وتعريــض أمــن المنطقــة للخطــر. ــة التحتي البني

ــا  ــه له ــه واتهامات ــا أن تصريحات ــرت تركي ــا اعتب ــن جانبه م
ــن. ــاء لآخري ــل الأخط ــة تحمي ــي خان ــب ف تص

ــي  ــس الترك ــر مستشــاري الرئي ــو كبي ــال أرشــد هورموزل وق
ــي  ــوا ف ــن قتل ــات الآلاف الذي ــرة إن مئ ــة مــع الجزي ــي مقابل ف
ســوريا لــم يقضــوا انتحــارا وإنمــا دكتهــم الطائــرات والســفن 
ــاً إن النظــام  ــا، مضيف ــس تركي ــة للنظــام الســوري ولي الحربي
الســوري تعــوّد إطــلاق هــذه الاتهامــات والتهديــدات لنقــل 

ــي مــن الحــدود. ــى الطــرف الثان الأزمــة إل

وبشــأن حديــث رئيــس النظــام الســوري مــن إمكانيــة ترشــحه 

لــدورة ثالثــة، قــال هورموزلــو »إن هــذا الحديــث ليــس جديــدا 
ــا  ــار واثق ــو كان بش ــن، ول ــل عامي ــه قب ــرح ب ــبق أن ص وس
ــى إجــراءات مبكــرة  ــدع إل ــم ي ــده لمــاذا ل مــن أن الشــعب يري
ــام بهــذه الخطــوة  ــو أن الأســد ق ــه؟ ول ــد ونزي بإشــراف محاي
ــد  ــد ومــن يري لاســتطاع الشــعب الســوري أن يقــرر مــاذا يري

قبــل ســفك كل هــذه الدمــاء.

ــرارا الاســبوع  ــم المتحــدة ق ــع للأم ــس الأمــن التاب ــر مجل وأق
الماضــي يطالــب بالتخلــص مــن الأســلحة الكيماويــة الســورية 
وأيــد خطــة للانتقــال السياســي فــي ســوريا كان قــد اتفــق 
عليهــا فــي مؤتمــر دولــي فــي جنيــف العــام الماضــي، ويعتقــد 
ــل  ــي ح ــل ف ــدد أي أم ــد تب ــات ق ــذه التصريح ــون أن ه المحلل

ــة. سياســي للأزم

إدارة سوق عكاظ تنفي تصوير »فيديو الرقص« ضمن فعالياتها
  نفــت إدارة ســوق »عــكاظ« مقطــع الفيديــو المنســوب إلــى فعاليــات 
الســوق، ويظهــر مجموعــة مــن الشــبان مــع فتيــات فــي حفلــة 
راقصــة بعــد أن انتشــر علــى موقــع »يوتيــوب«، ومواقــع التواصــل 
ــه  ــم تداول ــذي ت ــان لهــا أن الشــريط ال ــة فــي بي الاجتماعــي، مضيف
ــلة  ــي محــاولات فاش ــابقة، وه ــة س ــتخدم فــي مناســبات وطني اس
ــال  ــا الإقب ــي يشــتد عليه ــة، الت ــال الوطني ــذه الأعم ــل ه ــاط مث لإحب

مــن قبــل الــزوار.

ــخاصاً  ــقيران، أش ــد الش ــعودي، فه ــب الس ــم الكات ــه، اته ــن جانب م
بتشــويه الفعاليــات الثقافيــة فــي بــلاده بصفــة مســتمرة. وقــال 
الشــقيران خــلال اســتضافته قنــاة العربيــة، اليــوم الثلاثــاء: »دائمــا 
الفعاليــات الثقافيــة مثــل مهرجــان الجنادريــة وعــكاظ يــدور حولهــا 

ــن يشــوهونها  ــع بســبب هــؤلاء الذي ــن المجتم ــط بي ــن اللغ ــر م كثي
ــة«. ــر حقيقي ــة وغي بأشــياء مفبرك

ــى  ــي إل ــادة ينتم ــات، ع ــذه التصرف ــل ه ــوم بمث ــا يق ــح أن م وأوض
تيــارات ترفــض إقامــة هــذه الفعاليــات وبالــذات الثقافيــة، لكــن مثــل 
هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل، مطالبــاً فــي الوقــت ذاتــه بضــرورة 

محاســبتهم.

ــور راشــد  ــكاظ الدكت ــذي لســوق ع ــر التنفي ــد المدي ــه، أك ــن جانب م
الغامــدي فــي تصريحــات صحافيــة أن »فعاليات ســوق عــكاظ ركزت 
فــي هــذه النســخة علــى تقديــم العناصــر الفكريــة والأدبيــة والثقافيــة 
الســوق وأهدافــه  تعبــر عــن رؤيــة  التــي  والعلميــة والتراثيــة 
ــتقبل،  ــر والمس ــي والحاض ــن الماض ــور بي ــد جس ــي م ــة ف المتمثل

بمــا يتســق مــع الثوابــت الدينيــة والتقاليــد الاجتماعيــة، كمــا يعبــر 
ــي كل  ــة ف ــي تشــهدها المملك ــة الت الســوق عــن النهضــة الحضاري
الجوانــب الاقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة والثقافيــة والعلميــة«.

وكان تســريب هــذا المقطــع عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــة، ارتبــط بمعارضــة أحــد المحتســبين  ورســائل الهواتــف المحمول
للشــاعرة التونســية جميلــة الماجــري فــي ثانــي أيــام فعاليــات ســوق 
ــاء  ــزول مــن منصــة الإلق ــا بالن عــكاظ، إذ قطــع مشــاركتها وطالبه
ــه إدارة  ــت مع ــيدات، فتعامل ــكان المخصــص للس ــى الم ــودة إل والع
الســوق بهــدوء حتــى إخراجــه مــن مســرح خيمــة عــكاظ، ليســتأنف 
الشــاعرة  وتســتمر  الفعاليــة،  التيهانــي  أحمــد  الأمســية  مقــدم 

ــان. ــات المهرج ــا، وتســتمر فعالي ــاء قصائده ــي إلق التونســية ف

الائتلاف وأركان الجيش الحر يدعوان للتنسيق وتشكيل الحكومة..
وبشار الأسد يطلق رسائل للداخل والخارج تتمة
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

9 فضائيات

هل يعلم أحد ماذا حل بنا؟
فــي ســيارة تاكســي، فــي مســاء قاهــري »دافــئ« فاجأنــي 
الســائق بســؤال غريــب، وبلهجــة مصريــة محببــة، )هــوه إنتــوا 
ليــه عايزيــن تشــيلوا بشــار، دا بشــار راجــل كويــس، أبــوه كان 

كلــب بــس هــوا كويــس؟(.

الكثيــر مــن حالتنــا الســورية  وقــد يختصــر هــذا التســاؤل 
الراهنــة، فالحقيقــة أن القليليــن فقــط مكترثــون بمــا يعانيــه 
الســوريون، وخاصــة فــي ظــل غيــاب “لوبــي” ســوري حقيقــي 
يعمــل علــى نقــل حقيقــة مــا يحــدث فــي ســوريا للعالــم، ويبتعــد 
عــن التباكــي والنــواح، وهــذا اللوبي الســوري، ينبغــي أن يمتلك 
ــي  ــي العرب ــي المتلق ــر ف ــى التأثي ــادرة عل ــة ق ــة إعلامي منظوم
والعالمــي، لا أن يكــون خطابــه الإعلامــي موجهــاً للســوريين، 
ولا أن يكتفــي بتوصيــل رســالته للداخــل الســوري، كــي يجنــي 
مــن خلالهــا استحســاناً مــن أهالــي مدينتــه، أو ربمــا قريتــه فــي 
ــة الفلســطينية  ــة النضالي ــا التجرب ــد علمتن أحســن الأحــوال، وق
ــا،  ــر عنه ــض النظ ــا، أو غ ــي إغفاله ــاً لا ينبغ ــة دروس الطويل
فمــا يحــدث فــي ســوريا مــن تصرفــات لقــوات الاحتــلال الأســدي 
الإيرانــي المالكــي، المدعــوم مــن قبــل روســيا والصيــن لا 
يقــل عمــا حــدث ويحــدث فــي فلســطين المحتلــة، مــن تجريــف 
وإحــراق  الســكنية،  للبيــوت  وتهديــم  الزراعيــة،  للأراضــي 
لــدور العبــادة، وتهجيــر منظــم وليــس عشــوائياً، الغــرض 
منــه هــو العبــث الديمغرافــي الــذي ســيترك نتائــج كارثيــة 
علــى بنيــة المجتمــع الســوري لاحقــاً وليــس الآن، طبعــاً بعيــداً 
عــن الحديــث الانتقامــي الــذي يميــز بعــض الخطــاب الإعلامــي 
الســوري، والــذي يجعلنــي أنــا شــخصياً، وربمــا الكثيــرون 
ــوع  ــذا الن ــة له ــة الحامل ــك الوســائل الإعلامي ــن تل ــرؤون م يتب
مــن الفكــر “الترويعــي” الــذي يخــدم بالدرجــة الأولــى مصلحــة 
الأســد ويقــدم لــه أدلــة علــى أننــا »شــعب قاصــر« لا نســتطيع 
تدبــر أنفســنا فــي حــال ســقوط نظامــه، وهــو ســاقط لا محالــة.

ولعلــي أبــادر للســؤال هنــا، والســؤال موجــه لكافــة المســؤولين 
عــن وســائل الإعــلام الخارجــة علــى النظــام، حــول الآليــة 
المتبعــة فــي الدفــاع عن ســوريا، وأشــدد علــى مفــردة “الدفاع« 
لأنــي لا أريــد اســتخدام مفــردة الهجــوم علــى الأســد، فوســائل 
ــد أثبتــت فشــلها مــراراً وتكــراراً،  الهجــوم فاشــلة بجــدارة، وق
والأمثلــة كثيــرة، وأمــا الدفــاع عــن ســوريا فهــو الســؤال الملــح 
ــي زحــام  ــه، خاصــة ف ــي تفاصيل ــا البحــث ف ــي علين ــذي ينبغ ال
اللبــس الكبيــر الــذي لحــق بســوريا مــن اجتهــادات المجتهديــن 
وأحــلام الحالميــن بتحويــل ســوريا، مــرة إلــى دولــة إســلامية، 
ومــرة إلــى دويــلات، ومــرة أخــرى إلــى لا شــيء، وأمــا ســوريا 
ــنة،  ــين س ــل خمس ــا، قب ــذي كان يميزه ــتثنائي ال ــكلها الاس بش
فــلا أحــد مهتــم بالبحــث عنهــا، ولا بالتفكيــر بهــا أصــلاً، إذ 
أن مــا يميــز الخطــاب الإعلامــي هــو »إعــلاء« كلمــة »الله 
أكبــر« وكأننــا لــم نكــن دولــة مســلمة، أو كأننــا لــم نكــن شــعباً 
مســلماً، بــل كأن إســقاط النظــام هــو الغايــة المرجــوة مــن الثورة 
بأســرها، والحقيقــة أن الثــورة لــم تقــم لإســقاط النظــام، بــل إن 
إســقاط الثــورة كانــت وســيلة لأجــل الوصــول إلــى ســوريا حــرة 
كريمــة، تســودها العدالــة، والديمقراطيــة، وكان إســقاط النظــام 
ــن  ــل م ــدف، ولع ــة أو اله ــن الغاي ــم يك ــك ول ــيلة لذل ــو الوس ه
ــة بحــد  ــى غاي ــا أن تتحــول الوســيلة إل ــم فــي حــال ثورتن المؤل

ــة، ولا نتذكرهــا. ــا، و أن ننســى الغاي ذاته

ــر  ــي« الســوري، دون أن يثي ــك »اللوب ــات ذل ــن واجب ــم إن م ث
الاســم اســتهجان البعــض كونــه يذكرهــم باللوبــي اليهــودي، أن 
ــر  ــط التفكي ــرأ نم ــث، ويق ــلام الحدي ــة الإع ــق منظوم ــل وف يعم
»الإعلاميــة،  رســالته  ويوجــه  فيــه،  يتواجــد  مجتمــع  لــكل 
ــك المجتمــع، دون فبركــة أكاذيــب  الإعلانيــة« وفقــاً لطبيعــة ذل
ــة  ــه لغ ــم لا تغري ــي، فالعال ــن التباك ــاً ع ــف كلي ــة، والك رخيص
البــكاء، فالمصريــون مثــلاً يعتقــدون أن بشــار الأســد هو شــوكة 
فــي حلــق إســرائيل، ولعــل شــرح حقيقــة أن هــذا الــكلام زائــف 
ــن  ــر م ــى الكثي ــة إل ــت بحاج ــه ليس ــة ل ــن الصح ــاس م ولا أس
ــا  ــن دحضه ــات يمك ــى الأقلي ــي حم ــرة حام ــم إن فك ــل، ث الدلائ
ــن  ــات الذي ــدة هــم مــن الأقلي بســهولة، مــن خــلال شــواهد عدي
دفعــوا ســنوات مــن عمرهــم ســجناء فــي معتقــلات الابــن وأبيــه، 
ــاة لفــلان أو فــلان علــى نقــل  دون أن تؤثــر كراهيــة مالــك القن
ــا  ــل قضيتن ــة مث ــام قضي ــوريا، فأم ــن س ــة ع ــورة الحقيقي الص

ــة. ــا الثانوي ــر القضاي تصغ

ــن  ــامٍ ع ــوأ مح ــم أس ــرب ه ــدي إن الع ــوف هن ــال فيلس ــرة ق م
ــوم  ــطين، والي ــة فلس ــا قضي ــد وقته ــة، وكان يقص ــدل قضي أع
يمكننــا القــول بســهولة إن الســوريين، أولئــك الذيــن هــم خــارج 
ســوريا، هــم أســوأ محــامٍ عــن أعظــم ثــورة، ليســوا كلهــم طبعــاً، 
لكــن غالبيتهــم العظمــى، وخصوصــاً تلــك التــي اســتعذبت فكــرة 
الانتقــال بيــن ســفارات الــدول بحثــاً عــن مســتقر نهائــي، يمكنهــا 
مــن الكتابــة باســتطراد عبــر صفحة الفيســبوك، دون أن تتســبب 

كتابتهــا »الغاضبــة« و »الحاقــدة« فــي إغضــاب أحــد.

إذا كان حــال ســوريا لا يعنينــا لهــذه الدرجــة، وكل مــا يهمنــا هــو 
»ســقوط ابــن الكلــب« كــي نتمكــن مــن العــودة، بصــرف النظــر 
عــن شــكل الدولــة المســتقبلية، فهــذه طامــة كبــرى ينبغــي 
ــارب ســوانا  ــن تج ــي أيضــاً الاســتفادة م ــا، وينبغ ــاه إليه الانتب
فــي الصــراع لأجــل اكتشــاف الدولــة الحديثــة، وهــذه مســؤولية 
مركبــة علــى »اللوبــي« المقتــرح، والــذي لابــد أن تقــف أمامــه 
»منظومــة إعلاميــة متكاملــة« قــادرة علــى تطويــر الإعــلام 
ــرات،  ــن المهات ــداً ع ــة بعي ــح الدول ــم ملام ــم رس ــن ث أولاً، وم

ــة الرخيصــة. والتبعي

منــذ أيــام ســألني زميــل إعلامــي فــي حــوار إذاعــي عــن عــدم 
تمكننــا، الســوريون، مــن إنشــاء تلــك المنظومــة التــي لا أنفــك 
أدعــو إليهــا، فلــم أجــد جوابــاً ســوى أن مــن يصنعــون نصــف 
الإعــلام لدينــا، لا يعرفــون أصــلاً مــا هــو معنــى الإعــلام، 
ويظنــون أن افتتــاح قنــاة تلفزيونيــة يشــبه تمامــاً افتتــاح ســوبر 

ــع... ماركــت، هــذا يبيــع وهــذا يبي

الروس شركاء في قتلنا

علــى صفحــة تلفزيــون الدنيــا علــى الفيــس بــوك، 
تقريــر ميدانــي قامــت بتصويــره وإعــداده كامــلاً قنــاة 
»آنــا« نيــوز الروســية، وقامــت بترجمتــه  صفحــة ترو 
تيــوب التابعــة كمــا هــو واضــح، لمــا يســمى بالجيــش 
لإدارة  كليــاً  بــدوره  التابــع  الســوري،  الإلكترونــي 
المخابــرات، وفــي شــرح للعمليــة وضعتــه صفحــة 
تلفزيــون الدنيــا تفيدنــا أن الهــدف أو المهمــة هــو 
ــة المؤلفــة مــن  فــرض الســيطرة علــى البيــوت العربي
ــز  ــرات ودهالي ــكل مق ــت تش ــي كان ــد، والت ــق واح طاب
ــة... حيــث اســتخدمها الإرهابيــون كشــبكة وصــل  قاتل
ــاق واســتخدام الجــدران  ــر الأنف ــر حف ــم عب ــا بينه فيم
كممــرات وتفخيــخ الطرقــات.. دخلــت وحــدات الجيــش 
الســوري المقاتلــة مدعومــة بالدبابــات وتمكنــت فــرق 
الهندســة مــن تفكيــك الألغــام.. وفــي النهايــة تــم فصــل 

ــداد عــن المســلحين. ــكا وقطــع الإم ــر عــن زمل جوب

لكــن التقريــر الــذي تبلــغ مدتــه 12 دقيقــة و16 ثانيــة 
لا يقــول ذلــك أبــداً، ولا يعــرض أيــاً مــن التفاصيــل 
ــة  ــا المراســل الروســي المبتســم، فالعملي ــي يذكره الت
منــذ لحظتهــا الأولــى صــورت عــدداً مــن الدبابــات 
التابعــة لقــوات النظــام وهــي تقصــف الأبنيــة الســكنية، 
فــي منطقــة جوبــر علــى مــا يبــدو، وتقــوم بهــدم 
الســكان،  مــن  تمامــاً  الخاليــة  والبيــوت  الجــدران 
فيمــا مجموعــة مــن الجنــود »الكومبــارس« يتنقلــون 
مرافقيــن للمراســل الــذي يظهــر بينهــم، وهــم يدخنــون 
ــات  ــون زخ ــد يطلق ــكات، وق ــون الن ــجائر، ويتبادل الس
مــن  نــوع  لإضفــاء  الهــواء  فــي  الرصــاص  مــن 
ــم نلمــح فيــه قناصــاً  التشــويق علــى التقريــر، الــذي ل
ــه  ــق ل ــور المراف ــتهدف المص ــه اس ــل إن ــال المراس ق
وكاد أن يحطــم كاميرتــه، ولــم نــر أي مجموعــة  مــن 
المســلحين الذيــن اشــتبك معهــم مقاتلــو قــوات النظــام، 
بــل إن عمليــة نــزع الألغــام مــن البيــوت الملغمــة كمــا 
قــال لــم يرهــا المشــاهدون، بــل اكتفــى هــو بســرد 
قصــة مرافقــة لعمليــات القصــف والتدميــر التــي تقــوم 
بهــا الدبابــات والغبــار ينتشــر حولهــا، وهــي تتقــدم فــي 

ــات. الطرق
التقريــر كان أشــبه باســتعراض لعمليــة مــن طــرف 
ــرض  ــوال ع ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــد، إذ لا يمك واح
الطــرف الآخــر، بــل إن المراســل وفــي الدقيقــة 9:40 
ثانيــة قــال إن الدبابــات لــن تســتطيع التقــدم أكثــر 
ــل  ــف الهــاون مــن قب ــم اســتهدافها بقذائ خشــية أن يت
ــك  ــات، ولذل ــة البناي ــي أقبي ــن ف ــلحين الموجودي المس
فقــد انطلقــت قــوات المشــاة لتنفيــذ هــذه العمليــة، 
طبعــاً لــم نــر قــوات المشــاة تنطلــق، بــل رأينــا الدبابــة 
ــى الخلــف فــي آخــر التقريــر تاركــة دمــاراً  تتراجــع إل
هائــلاً، لا بــد أن ينســى الإعــلام الحكومــي مــن تســبب 

ــات  ــر لاحــق للعصاب ــي تقري ــه، وســيقوم بنســبته ف في
الأمــر  ولعــل  دائمــاً،  العــادة  هــي  كمــا  الإرهابيــة 
المســتغرب أن المراســل يختــم تقريــره بخبــر لــم يكــن 
متوقعــاً إذ إن قائــد عربــة البــي إم بــي صــلاح والقــاذف 
الــذي كان معــه رانــي قــد »استشــهدا« حســب تعبيــره، 
ولكــن كيــف استشــهدا ونحــن رأينــا فــي التقريــر أنــه 
انســحب بعربتــه ليخلــي الطريــق للمشــاة كــي يتقدمــوا. 
بــل إن المراســل وعلــى طريقــة مراســلي إعــلام النظــام 
ودع »المقاتليــن« بمرثيــة بطوليــة: فقــد استشــهد 
هــؤلاء الأبطــال المدافعــون عــن وطنهــم، لــن ننســاهم 

ــداً!!! أب

ــى  ــر عل ــر الأم ــذب، ولا يقتص ــة الك ــم صناع ــذا تت هك
وســيرغي  بوتيــن،  فلاديميــر  بهــا  يجــود  أكاذيــب 
لافــروف، بــل إن إعــلام روســيا شــريك فعلــي وحقيقــي 

ــوريين. ــل الس ــي قت ــة، وف ــف الحقيق ــي تزيي ف

أكاذيب بالجملة
قــد يكــون بشــار الأســد خــلال الأســبوعين الماضييــن 
ــن  ــي، م ــور التلفزيون ــي الظه ــياً ف ــاً قياس ــرب رقم ض
خــلال مجموعــة مــن اللقــاءات التــي تظهــره فــي 
ــى  ــه »مكتبــه«، وعل المــكان نفســه، فيمــا يفتــرض أن
الكرســي نفســه، ويتحــدث بالطريقــة نفســها دون زيادة 
أو نقصــان، ويــوزع »حكمتــه« بالطريقــة نفســها، 
ــون  ــاء يصدق ــه اللق ــرون مع ــن يج ــد أن م ــو يعتق وه
ــة  ــع خف ــف عــن تصن ــو لا يتوق ــه أصــلاً، وه ــا يقول م

الــدم، كمــا هــي عادتــه، ويتظاهــر بأنــه متماســك، وأنــه 
علــى حــق، ولعــل خيــر توصيــف لحالتــه التلفزيونيــة 
ــع، وهــو  ــاً عــن الواق ــد كلي ــه شــخص بعي ــك هــو أن تل
»معتــوه« لا يعلــم عــن أي شــيء يتحــدث، ففــي لقــاء 
أخيــر مــع قنــاة خلــق التركيــة، نفــى بشــار الأســد كليــاً 
وجــود معتقلــي رأي فــي ســوريا، أو أي تضييــق علــى 
حريــة الصحافــة، بــل وعــاد ليكــرر أكذوبتــه الســمجة 
ــاً لا  عــن وجــود معارضــة سياســية فــي ســوريا، طبع
شــك بأنــه كان يقصــد »قــدري جميــل« و»علــي حيدر« 
و»جماعــة هيئــة التنســيق« علمــاً أن أحــد قياديــي 
هيئــة التنســيق هــو عبــد العزيــز الخيــر مــا زال معتقــلاً 
ــورة  ــة المذك ــي الهيئ ــه ف ــذ أشــهر، ولا يجــرؤ رفاق من
الســؤال عنــه، ولســنا فــي وارد الحديــث عــن عشــرات 
آلاف المعتقليــن ومــن بينهــم زملاؤنــا مــازن درويــش 
ومهنــد العمــر، وهــؤلاء صحفيــون اعتقلــوا مــن قبــل 
قــوات النظــام، وكان حريــاً بمراســلي التلفزيون التركي 
أن يمتلــكا الشــجاعة ليفنــدا الأكذوبــة التــي أوردهــا 
الأســد علــى أن تركيــا تعــد واحــدة مــن أكثــر دول العالــم 
خطــراً علــى حريــة الصحافــة، وإلا فكيــف تتمكــن قنــاة 
تركيــة أن تجــري لقــاء مــع »رئيــس« معتــوه، يهاجــم 
ــلاً  ــاء كام ــث اللق ــة، ويب ــة التركي ــس وزراء الدول رئي
دون اجتــزاء، هــل تســتطيع قنــاة الدنيــا مثــلاً أن تجــري 
ــي أو  ــؤول عرب ــع أي مس ــان، أو م ــع إردوغ ــاء م لق

ــد السياســة »الحكيمــة« لســيادته؟؟. ــي وينتق غرب

مراقب    

المراسلة: مرحبا عزيزي المواطن

المواطن: أهلين عزيزتي المراسلة

ــا عــن  المراســلة: عزيــزي المواطــن، شــو بتحكيلن
الأســعار بالســوق اليــوم

المواطــن: شــوفي عزيزتــي المراســلة، كل شــي 
منيــح، يعنــي فــي شــوية غــلا، بــس كل شــي متوفر، 
يعنــي مثــلا البنــدورة، هــاي بنــدورة، موجــودة، 
وهــادا خيــار موجــود كمــان، واللحمــة... إي هــون 

فــي لحمــة، كل شــي الحمــد لله متوفــر

المشــاهدين  أعزائــي  شــلون  شــفتو  المراســلة: 
ــوم  ــة عــم تق ــر بالأســواق، والحكوم كل شــي متوف
بواجبهــا، ومــا فــي شــي ناقــص، وهــلأ بنرجــع 

بالاســتديو. للزمــلاء 

فاصل

المراسلة: خلصنا تصوير

المخرج: إي خلصنا

المراسلة: وينو هادا المواطن تبع البندورة؟

المخرج: ليش شو بدك منو؟

ــدر يشــتري  ــف عــم يق ــدي أعــرف كي المراســلة: ب
ــوف ــو وشــكلو منت هالشــغلات لبيت

المواطــن: )ضاحــكاً( ليــش أنــا قلتلــك إنــي عــم 
ــا كل يــوم بجــي ع الســوق بتفتــل  اشــتري شــي، أن
ــت احكــي  ــن محــلات هالخضــرة، وبرجــع ع البي بي
لمرتــي وولادي شــو شــفت، قــال اشــتريت قــال، 

ــعار؟ ــايفة الأس ــو ش ــش م لي

فاصل

مذيــع: كمــا أعلنــت وزارة النفــط أن مــادة البنزيــن 
ــة  ــود وبســعر مئ ــة محطــات الوق ــي كاف ــرة ف متواف
ــداً ليــرة ســورية للتــر الواحــد، ولا توجــد أزمــة أب

المواطنون: هيييييييييييييييييه. 
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أفقي:
1- مقبــرة دبابــات الأســد - تطلــق علــى المظاهــرات  

    المؤيــدة للنظــام
2- للتمني - عدا مسرعاً ) معكوسة ( - إرتدت

3- ثار- نال إعجابك - حرف عطف

 4- بئــر بالعاميــة ) معكوســة ( - اصحــاب محبيــن - البعــد
    الــى الأســفل 

5- خاف - مدة ) معكوسة (

6- تقطعه إرباً - يجذب 

 7- منظمــات إرهابيــة ســرية ) معكوســة ( - مــن الأنبيــاء 
   - للدلالــة علــى الفاعليــن 

8- للنفي - وقع في امر صعب - يتوج

9- ارتفع شأنه - من صفات الله عز وجل ) معكوسة (

10- سكب - رتبنا - رده ) معكوسة (

 11- نقيــض فــر ) معكوســة ( - شــعر بالإنجليزيــة - 
      يكبــره ) معكوســة (

12- فنان وكاتب سوري حر

عمودي:
1- أحد أشهر التنظيمات الإسلامية في سوريا

 2- مرتكبــي الانتهــاكات - مــكان رمــي النفايــات
    ) معكوســة (

3- شيء علمه عند الله دون البشر- صوت

4- حاربوهم

 5- مــا يذبــح فــي الاعيــاد - مــا يبنــي عليــه
    الكتــاب كتاباتهــم

6- أسفل الشيء - ظهر

7- أحد أوائل المطارات المحررة

 8- متشــابهان - اثنــان بالانجليزيــة -
    اســم مؤنــث ) معكوســة (

9- شامل ) معكوسة ( - من انواع الري

10- إله - عطر ) مبعثرة ( - تعبهما 

11- قائد تنظيم القاعدة

12- نقيض تستمر- مدينة ثائرة في حمص 

الحل السابق :

                    أفقي :
1. أحمد الأسير

2.نقارع – ل ر – منح
3. انتهى – عمان ) معكوسة (

4. ه ه – مناف طلاس 
 5. ناي) معكوسة( – يس 

   ) معكوسة ( – مر ) معكوسة (
6. تلبيسة – جمل

7. فرعي – قابيل
8. يساوي – حوران 

9. الونها – ضل
10. نتشارك – بر

11. مسيرات
12. لونا الشبل 

             عمودي:
1. اناهيد فياض

2. حقنها – رسل – هو
3. مات – نتعاون

4. درهم – ليونة
5. اعان – الشهي ) معكوسة (

6. اسير – أأ
7. النفيس – رمش

8. سراط – وقت ) معكوسة ( – كسب
9. ظلم ) معكوسة ( – ارض – لي ) معكوسة (

10. اعمر – جبال 
11. سرمين – بان

12. سحب – ملل – يرتل 

Sohad Bader

نحــن اكثــر شــعب يشــبه الاســفنجة ............قديــش صــار فــي غــلا وارتفــاع اســعار 
وضيقــة عيــش ....وبعدنــا منغــب ومنســكت .....لا ومــا فــي امــل نبج....لانــو الاســفنجة 

بتهتــري هريــان ..مــا بتفقــع

Faisal Al-Kasim

من يقبل على نفسه أن يكون حذاء فلا يجب أن يشتكي من كثرة الدعس.

Khaled Al Abdullah

ــم العربــي :ديــن مــن دون تعصــب، وثقافــة مــن دون تملــق، ومقاومــة مــن دون  الحل
إســتبداد.

Zaher Hamdan

ثائـــــــــــــــــــــــــر(  )معناهــا  عســـــــاكر  عشــــــــرة  قتــل  حميــد::  الطفــل 
؟!!!؟  مســـــــــــــلحين  وتســـــــعة  )شــــــــــــــبيح(  مدنيــا  عشــــــــــــر   وثلاثــة 
ــول  ــن ...تق ــاه مــع مي ــل متسلســل ...لا ومــا عرفن ــل ولا قات ــي مــا فهمــت هــاد طف يعن

ــب ــو جن ــل ع اب ــت وعبيقت ــار تال عامــل تي

Muhydin Lazikani

مــاذا اذكــر مــن ســتة اكتوبــر ...؟ أذكــر ان الاســد الاب جمــع مــن دول الخليــج وغيرهــا 
ــى  ــة ال ــزال القنيطــرة مهدم ــا ت ــة وم ــارة كامل ــار ق ــي لإعم ــا يكف ــار القنيطــرة م لاعم

يومنــا هــذا

Maya Zraik

ــا .. ــا و أنصــاف انتصاراته ــل بهزائمه ــي تحتف ــخ الت ــي التاري ــدة ف ــة الوحي  نحــن الأم
السادس من تشرين الأول هو أحد هذه المهرجانات الهزلية.

حسين حمدون

كاسة شاي تحت القصف بالبلد ولا فنجان قهوة بالغربة

Mohamad Mansour

اللــي  اقــدر صدقــوا ولا عــم يدخــل مخــي رغــم كل الجرائــم  فــي شــي مــا عــم 
ــن؟!  ــدا يدبحه ــي ح ــف ف ــن... كي ــدول الطفلتي ــرت: ه ــي م ــي الل ــفناها وكل المآس  ش
ــل  ــف قب ــد للأل ــم أو مسلســل رح تع ــل بفيل ــل الموضــوع تمثي ــدك تمث ــن إذا ب والله يمك
مــا تمســك الســكين وتوقــف قــدام الكاميــرا... طيــب مــن أي طينــة هــدول البشــر اللــي 
بقريــة القبــو اللــي اختطفــوا الطفلتيــن وأمهــن ودبحوهــن... مــن أي مزبلــة بشــرية؟!

Mustafa Hassan 
أنا من وطن قدره أن يبكي وحيدا بعدما كان يضحك الجميع

تســريبات عن صفقة 
ــية(  ــة - روس )أميركي
لتمديد ولاية الأســد

عن الشرق الأوسط

تتبــدد آمــال المعارضــة الســورية بشــأن 
لأزمــة  سياســي  حــل  إلــى  التوصــل 
ســوريا، ينطلــق مــن تســليم الرئيــس 
إلــى  الســلطة  الأســد  بشــار  الســوري 
الصلاحيــات،  كاملــة  انتقاليــة  حكومــة 
وهــو مــا تشــترطه المعارضــة للمشــاركة 
للســلام،   »2 »جنيــف  مؤتمــر  فــي 
الشــهر  منتصــف  عقــده  المزمــع 
المقبــل. وفاقمــت مــن إحبــاط المعارضــة 
الســورية وخيبتهــا تصريحــات الأســد 
خــلال ثمانــي إطــلالات إعلاميــة فــي أقــل 
مــن شــهر، لناحيــة تأكيــده رفــض التنحي 
عــن منصبــه واســتعداده الترشــح لولايــة 
الشــعب  رغبــة  علــى  »بنــاء  جديــدة 
تســريبات  إلــى  إضافــة  الســوري«، 
ــاق أميركــي  ــرة عــن اتف دبلوماســية أخي
- روســي، يقضــي بتمديــد ولايــة الأســد 

حتــى منتصــف عــام 2016.

رســمية  غيــر  تســريبات  وكانــت 
الرئاســية  الانتخابــات  تأجيــل  رجحــت 
العــام  منتصــف  المقــررة  الســورية، 
بالبقــاء  للأســد  يســمح  ممــا  المقبــل، 
لمــدة عاميــن إضافييــن فــي منصبــه، 
بعــد انتهــاء ولايتــه الحاليــة منتصــف 
وذلــك   ،2014 )تمــوز(  يوليــو  شــهر 
ــادة 87  ــن الم ــرة 2 م ــى الفق ــتنادا إل اس
مــن الدســتور الســوري النافــذ منــذ العــام 
الماضــي والتــي تنــص علــى أنــه »إذا 
ــم  ــة ول ــس الجمهوري ــة رئي ــت ولاي انته
ينتخــب رئيــس جديــد، يســتمر رئيــس 
الجمهوريــة القائــم فــي ممارســة مهامــه 
حتــى انتخــاب الرئيــس الجديــد«. ونقلــت 
تقاريــر إعلاميــة غيــر مؤكدة عــن مصدر 
دبلوماســي بريطانــي قولــه إن »موســكو 
وواشــنطن اتفقتــا، مــن دون الإعــلان 
الانتخابــات  تأجيــل  علــى  ذلــك،  عــن 
الرئاســية«، إضافــة إلــى تأميــن »غطــاء 
ــة  ــد ولاي ــمح بتمدي ــي« يس ــي دول سياس
الأســد اســتنادا إلــى الدســتور الســوري.

إلا أن الخارجيــة الأميركيــة نفــت وجــود 
تلــك الصفقــة، وقالــت إن الأســد »يجــب 
حتــى ألا يفكــر« فــي البقــاء فــي الحكــم.

ــة باســم  ــاري هــارف، المتحدث ــت م وقال
يمكــن  »كيــف  الأميركيــة  الخارجيــة 
لأي حاكــم قتــل أكثــر مــن مائــة ألــف 
شــخص، وأبــاد يــوم 21 أغســطس )آب( 
بالغــاز 1.400 آخريــن، حتــى مجــرد أن 
يفكــر فــي أن يترشــح فــي الانتخابــات 
ليبقــى فــي الحكــم؟«. وأضافــت »ظــل 
الســوريون واضحيــن فــي مــا يريــدون، 
ونبقــى نحــن واضحيــن فــي تأييدهــم، 
ــي  ــة أن يلب ــد( حقيق ــد )الأس إذا كان يري

رغبــات شــعبه، فعليــه الرحيــل«.

وكان جــون كيــري، وزيــر الخارجيــة 
ــابق، إن  ــت س ــي وق ــال، ف ــي، ق الأميرك
عــدم ترشــيح الأســد لنفســه فــي انتخابات 
المرحلــة  سيســاعد  المقبلــة  الســنة 
نظــام  نحــو  ســوريا،  فــي  الانتقاليــة 
ديمقراطــي مســتقر. وإجابــة عــن ســؤال، 
خــلال مؤتمرهــا الصحافــي اليومــي، عــن 
ــة  ــع صحيف ــة م ــي مقابل ــد، ف ــول الأس ق
تركيــة إنــه قــد يرشــح نفســه للانتخابــات 
ــت هــارف »يوضــح مجــرد  ــة، قال المقبل
إلقــاء نظــرة علــى المعارضــة، وعلــى 
عــدد الأشــخاص الذيــن انضمــوا إلــى 
لمحاربــة  ســوريا  عبــر  المعارضــة 
فقــد  أنــه  الأســد،  نظــام  ومعارضــة 
شــرعيته، وأنــه يجــب أن يذهــب، وأن 
ــاه«. ــذا الاتج ــي ه ــرك ف ــورات تتح التط

ــر  ــا إذا كان مؤتم ــؤال عم ــى س وردا عل
جنيــف المقبــل حــول ســوريا )جنيــف 
2( ســيوفق بيــن موقــف الأســد وموقــف 
ــاء الأســد  المعارضــة الســورية حــول بق
لفتــرة أكثــر، قالــت هــارف »نــرى أن 
مؤتمــر )جنيــف 2( يجــب أن يســير علــى 
خطــى )جنيــف 1(، وأنــه ســيقود ســوريا 
إلــى مرحلــة انتقاليــة، وأنــه ليــس مرتبطا 
بــأي انتخابــات مثــل التــي يقول الأســد إنه 
ــن يترشــح«. ربمــا سيترشــح فيهــا أو ل

التســريبات المتداولــة، فــإن  وبحســب 
بشــأن  الروســي  الأميركــي  الاتفــاق 
عوامــل  مــن  ينطلــق  للأســد  التمديــد 
عــدة، أبرزهــا اســتكمال الأســد تفكيــك 
الترســانة الكيماويــة الســورية والقضــاء 
علــى الجماعــات المتشــددة، بعــد تصاعــد 
والمرتبطــة  المقاتلــة  الكتائــب  نفــوذ 
بتنظيــم القاعــدة، عــدا عــن أن الواقــع 
الســوري الحالــي لناحيــة وجــود ملاييــن 
والنازحيــن  الحــدود  خــارج  اللاجئيــن 
فــي الداخــل، وخــروج مناطــق عــدة عــن 
ســيطرة النظــام وعــدم انتظــام العمــل 
النظــام،  ســفارات  فــي  الدبلوماســي 
يجعــل مــن إمكانيــة تنظيــم الانتخابــات 
الرئاســية مهمــة صعبــة، إن لــم تكــن 

مســتحيلة.

ديرشــبيغل: بشــار الأســــــد يســــــتقوي بخوف 
روســيا مــن الشيشــان!

أورينت نت – ترجمة وإعداد: منصور العمري غلاف مجلة ديرشبيغل الألمانية

ــل  ــور وأص ــي التط ــن ف ــة داروي ــل نظري ــات لفش ــي إثب ف
بتفنيــد  الدامــغ(  )بالدليــل  الأســد  بشــار  قــام  الأنــواع, 
ــه  ــاء مــن خــلال آرائ ــوم الأحي ــكل عل ــة الموحــدة ل النظري
التــي أدلــى بهــا لمجلــة ديــر شــبيغل الألمانيــة, إلا أنــه ابتــدأ 
المقابلــة بعنــوان جــذاب ليكســب بعــض المصداقيــة ويقــدم 
لبقيــة آرائــه, فهــل ســيتفهم الجهــاز الأمنــي الســوري هــذا 
ــل  ــا فع ــل كم ــه المدل ــب صبي ــة أم سيحاس ــوان كمقدم العن
منــذ أيــام حيــن صفــع جميــل حســن المعــارض »الوطنــي« 
قــدري جميــل إثــر إقــراره بعجــز النظــام الأســدي فــي حســم 
ــة, فمــن ســيصفع  ــان البريطاني المعركــة لصحيفــة الغاردي

الأســد.

ــد  ــار الأس ــال بش ــبيغل, ق ــع ديرش ــعة م ــة موس ــي مقابل ف
فــي  أخطــاء  ارتكبــت  حكومتــه  إن  الألمانيــة  للمجلــة 
مواجهتهــا الأولــى لاضطــراب مــن هــذا النــوع وأن اللــوم 
يجــب أن يوجــه للطرفيــن, حيــث قــال »كانــت هنــاك أخطــاء 
فرديــة و كل إنســان يخطــئ وحتــى الرئيــس أيضــا يرتكــب 
ــوار  ــع الث ــاوض م ــن يتف ــو ل ــك، فه ــع ذل ــاء.« وم الأخط
ــوى  ــه الأق ــال أن روســيا حليف ــوا أســلحتهم، وق ــى يلق حت

ــت مضــى. ــن أي وق ــر م ــه أكث تدعــم حكومت

وأضــاف أنــه لا يعتقــد بإمكانيــة حــل الصــراع فــي ســوريا 
ــف  ــا يضع ــو م ــوار، وه ــع الث ــات م ــلال المفاوض ــن خ م
ــى حــل  ــة مــن أجــل التوصــل إل ــوى الغربي ــن الق الأمــل بي
سياســي.. »مــن وجهــة نظــري فالمعارضــة السياســية 
يجــب ألا تحمــل أســلحة, فعليهــم أولاً القاء الســلاح والعودة 
الــى الحيــاة اليوميــة، ثــم يمكننــا مناقشــة الأمــر« ويذكر أن 
ــاج ســلمية ضــد  ــة احتج ــي ســوريا كحرك ــدأ ف الصــراع ب
أربعــة عقــود مــن حكــم عائلــة الأســد ولكــن تحولــت فيمــا 

بعــد إلــى حــرب واســعة النطــاق.

وانتقــد الأســد الغــرب لدعمهــا لقــوى المعارضــة فــي 
ــة  ــر ثق ــي أن الغــرب هــو أكث ــدو ل الصــراع, وأضــاف »يب
ــي  ــس الامريك ــا أن الرئي ــي«، كم ــدة من ــم القاع ــي تنظي ف
بــاراك اوبامــا ليــس لديــه أي إثبــات أن الحكومــة الســورية 
ترويجــه  الكيماوية.مواصــلاً  الأســلحة  اســتخدمت  قــد 
ــو  ــذا ه ــلحة.. »ه ــذه الأس ــتخدامه له ــدم اس ــاءات ع لادع
خطؤكــم، فالصــورة التــي ترســم لــي كرجــل يقتــل شــعبه«.

وأضــاف بشــار أنــه »ليــس لــدى أمريــكا مــا تقــدم ســوى 
الأكاذيــب« وعلــق علــى المواقــف المتناقضة بين واشــنطن 
و الــروس الذيــن اعتبرهــم الأصدقــاء الحقيقييــن: »أنهــم 
ــي ســوريا..  ــري ف ــا يج ــة م ــر حقيق ــون أفضــل بكثي يفهم
الــروس هــي مســتقلون أكثــر مــن الأوروبييــن، بينمــا أنتــم 
ــس  ــع: »الرئي ــات المتحــدة«. وتاب ــون سياســة الولاي تتبع
الروســي فلاديميــر بوتيــن هــو أكثــر تصميمــاً مــن أي 

وقــت مضــى فــي تقديــم الدعــم لنــا، لأنــه يعلــم مــن حروبــه 
ضــد الإرهــاب فــي الشيشــان مــا نمــر بــه هنــا«.

وفيمــا يتعلــق بالحــرب بالقــرب مــن الحــدود اللبنانيــة 
اعتــرف الأســد بــأن قواتــه قــد تعاونــت مــع جماعــة حــزب 
الله المتشــددة. وقــال الأســد انــه ليــس قلقــاً حــول مصيــره، 
كمــا بقــي مــع عائلتــه فــي دمشــق خــلال ســنتين ونصــف 
ســنة مــن الصــراع، لأنــه يشــعر أن الشــعب الســوري يزيــد 
مــن تأييــده والاحتشــاد خلفــه كلمــا رؤوا الدمــار الــذي 

ــن!. ــه المتمردي يحدث

وقــال أن ســوريا ســتجري انتخابــات رئاســية قبــل شــهرين 
مــن انتهــاء ولايتــه الحاليــة فــي شــهر آب القــادم و أنــه لا 
يمكــن الحســم بعــد مــا إذا كان سيرشــح نفســه، وأضــاف 
ــن أترشــح«. وأضــاف  ــد الشــعب ل ــك تأيي »اذا كنــت لا أمل
أن الأزمــة الســورية دفعتهــا قــوات مــن خــارج البــلاد، لا 
ســيما مقاتلــي تنظيــم القاعــدة وأن المســاعدات الماليــة من 
ــاعدات  ــك المس ــر وكذل ــعودية وقط ــة الس ــة العربي المملك
اللوجســتية مــن تركيــا أطالــت أمــد الصــراع.. »لدينــا هنــا 
ــن  ــن م ــن المقاتلي ــع عشــرات الآلاف م ــدة م ــم القاع تنظي

80 بلــداً«.

https://www.facebook.com/sohad.bader.jarbuo?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/falkasim1?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/khaled.alabdullah?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/zaher.N.hamdan?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/muhydin.lazikani?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/mzraik1?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/humdwon?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/humdwon?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/mohamad.mansour.526?hc_location=timeline
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المحاكــم الثوريــة بديــل والمحامــون كانــوا مقتنعيــن 
بحتميــة فشــل المحاكــم الشــرعية

نقابــة المحاميــن الحــرة.. نســتطيع إدارة ســوريا وفقــاً للقانــون الجزائــي 
والمدنــي لعــام /1949/ ودســتور عــام /1950/

ريفان سلمان

ــل  ــرة بالداخ ــن الح ــة المحامي ــس نقاب ــد رئي أك
ــوار  ــد اليوســف أن الث الســوري المحامــي أحم
قــادرون علــى إســقاط النظــام الســوري ولكنهــم 
غيــر قادريــن علــى بنــاء الدولــة وبــدلاً مــن 
المحامــون  كان  التــي  الشــرعية  المحاكــم 
مقتنعيــن بحتميــة فشــلها يمكــن إدارة البلــد عبــر 
ــي  ــون المدن ــاً للقان ــة وفق ــم ثوري ــكيل محاك تش
ــاً لدســتور عــام  ــي لعــام /1949/ ووفق والجزائ
/1950/ واصفــاً إيــاه أنــه وضــع بأيــدي أنــاس 
أذكيــاء جــداً، أمــا المحاكــم الشــرعية ســتختص 
بالأحــوال الشــخصية بحيــث يكــون هنــاك محاكم 
مذهبيــة للطوائــف الأخــرى يرأســها قاضــي مــن 

ــة. نفــس الطائف

وكشــف اليوســف فــي لقــاء خــاص مــع صــدى 
الشــام عــن مســاع متواصلــة منــذ ســنة تقريبــاً 
ــب بالاعتمــاد  لتأســيس مجلــس منطقــة فــي إدل
ــن  ــن م ــاء اجتماعيي ــوة وجه ــذات بدع ــى ال عل
مكانــة  ولهــم  موثوقيــن  قريــة  كل  عائــلات 
ــن  ــاباً م ــار /18/ ش ــم اختي ــا يت ــارية، كم استش
كل قريــة لإدارتهــا بالرجــوع للوجهــاء، فيشــكل 
لهــا محكمــة ثوريــة مــع مغفــر وأمــن ثــورة 
للمحاســبة وضبــط الأســعار وتســهيل حركــة 
ــات  ــن الخدم ــا م ــات وغيره ــي الطرق ــير ف الس

ــة. العام

الشرعي في المحاكم الثورية 
استشاري

وأضــاف رئيــس النقابــة إنــه يجــب أن يتبــع 
عــدد المحاكــم للمناطــق فتنشــأ محكمــة فــي كل 
منطقــة ويكــون لهــا نائــب عــام وقضــاة تحقيــق 
عدد /2/ واستشــاري شــرعي شــريطة أن يكون 
خريــج كليــة الشــريعة أو دكتــوراه وأن لا يكــون 

ــه  ــي منحت ــث ف ــزب البع ــعبة ح ــن ش ــاً م مبعوث
الشــرعي  الاستشــاري  رأي  وأن  الدراســية، 
ــه  ــا أن ــول حينه ــم ليق ــق بالحك ــد النط ــي بع يأت
مطابــق للشــرع أم أنــه مخالــف لــه وإذا كان 
مخالفــاً يعلــل وعلــى أســاس ذلــك يتــم التعديــل، 
القاضــي  اختيــار  شــرط  أن  إلــى  بالإضافــة 
أيضــاً بــأن يكــون إمــا محامــي أو قاضــي لا 
تقــل خدمتــه عــن /10/ ســنوات، بحيــث يكــون 
ــه كتابــات فــي الثــورة  ثــوري أو متعاطــف أو ل
ــلاً:  ــتلم قائ ــه أن يس ــوز ل ــلا يج ــن ف ــم يك وإن ل
»بعــد مــرور أكثــر مــن ســنتين علــى الثــورة لــم 

ــادي«. ــاك حي ــق هن يب

وأشــار اليوســف إلــى أن مجلــس النقابــة مؤلــف 
مــن /7/ أعضــاء بمــا فيهــم الرئيــس ويجــب أن 
ــة  ــكل محافظ ــن /11/ عضــواً ل ــاً م ــون مؤلف يك
ولذلــك بقــي /4/ مقاعــد شــاغرة للمحافظــات 
التأسيســي  نظامــه  فــي  أقــر  الأخــرى حيــث 
أعضــاء   /10/ فيهــا  كل محافظــة يصبــح  أن 
يؤســس لهــا فــرع ولذلــك فــإن للنقابــة فروعــاً 
فــي ديــر الــزور وحلــب وإدلــب، وأي محافظــة 
يتــم تحريرهــا توضــع الحــرة يدهــا علــى النقابــة 
ــب  ــياتها ويج ــن أساس ــا م ــام لأنه ــة للنظ التابع
الحفــاظ عليهــا، موضحــاً أن كل إنســان شــارك 
كان  أيــاً  والدعــم  بالإخبــار  النظــام  بجرائــم 
سيحاســب أمــام المحاكــم الثوريــة أمــا الصامــت 
ــر الضــار ليــس لأحــد معــه أي حــق، وبعــد  غي
إنســان مخطــئ  كل  ســيحاكم  النظــام  إســقاط 

ــة. ــة علني محاكم

المحامين ضد جنيف إلا بشروط
كمــا أوضــح رئيــس النقابــة أن المحاميــن ضــد 
جنيــف إلا بشــروط هــي: تنحــي الأســد وكل 
مــا يلــوذ بــه، وحــل الفــروع الأمنيــة وعــدم 

ــد ولا  ــن بعي ــط بالأراضــي الســورية لا م التفري
مــن قريــب، وحــول الجيــش الســوري يقــول 
اليوســف إن كل مشــارك فــي جرائــم النظــام 
ضــد الشــعب ســيحاكم بشــكل علنــي ولــن يكــون 
لــه أي حقــوق أمــا الإدارييــن فيــه يجــب أن 
يخضعــوا لــدورة وطنيــة مــع فحــص يلتحقــون 
ــه مــن المفتــرض  ــي، وإن بعــده بالجيــش الوطن
ــة  ــل القطع ــاس العســكري إلا داخ ــى اللب أن يلغ
أصبحــوا  النــاس  لأن  ســنوات   /10/ لمــدة 

ــدو. ــش كع ــرون للجي ينظ

أي حكومة ستشكل يجب أن 
يكون مقرها في الداخل

ــن  ــارة ع ــه عب ــلاف أن ــف الائت ــف اليوس ووص
وأي  خارجيــة  لأجنــدات  تابعــة  مجموعــات 
حكومــة ستشــكل يجــب معرفــة أعضائهــا وهــل 
ســيكون مقرهــا فــي الداخــل قبــل الحكــم عليهــا 
ولــم نتعــاون مــع المكتــب القانوني فــي الائتلاف 
ــح وهشــام مــروة ولا  ــم المال ــه برئاســة هيث لأن
ــاً  ــرأي، مبدي ــم بال ــن يوافقه ــع م ــون إلا م يعمل
ــي لا  ــم الت ــيق والدع ــد التنس ــح لوح ــد واض نق
ــر  ــى تقري ــاء عل ــك بن ــم للداخــل وذل ــدم الدع تق
قــام بــه مجموعــة مــن أعضــاء النقابــة فــي كل 

ــب. ــة وحل ــب والرق ــزور وإدل ــر ال مــن دي

وعــن سياســة النقابــة وطــرق تمويلهــا قــال 
بــكل  ونضحــي  وندعــم  ســنحافظ  اليوســف 
ــدة الشــعب الســوري  ــى وح ــاظ عل شــيء للحف
ورأينــا ينبــع مــن همــوم النــاس والحفــاظ علــى 
حقوقهــم وتمويلنــا شــخصي لــم نطالــب ولــم 
ــدون  ــا أحــد الدعــم وإذا عــرض ب يعــرض علين
شــروط ســنقلبه فلســنا مســتعدين لتنفيــذ أي 
أجنــدة خارجيــة هدفهــا إيصــال المــال للضغــط.

جمعية البيت السوري للإغاثة والتنمية جمعية سورية تعمل في الداخل 

البيــت  أكــد د وســام الحريــري رئيــس جمعيــة 
البيــت  أن جمعيــة  والتنميــة  للإغاثــة  الســوري 
الدعــم  تقــدم  خيريــة،  جمعيــة  هــي  الســوري 
طريــق  عــن  التنمــوي  للمجتمــع  الســوري 
لهــا  إغاثيــة وتنمويــة  برامــج  إنشــاء وتمويــل 
صفــة الاســتمرارية، فضــلاً عــن تقديــم الدعــم 
والطبيــة،  العينيــة  والنقديــة  الإغاثــي  بأشــكاله 
ــف  ــاعدة بمختل ــن للمس ــوريين المحتاجي ــكل الس ل
ــي  ــة، وف ــية  والعرقي ــة والسياس ــم الديني انتماءاته
ــن،  ــارج الوط ــل وخ ــم داخ ــق تواجده ــة  مناط كاف
مبينــاً أن الجمعيــة تتعــاون وتعمــل مــع الأفــراد 
والمنظمــات والهيئــات التــي تســاعدها لتحقيــق 

تســهيلها.  أو  أهدافهــا 

إنشــاء  مــن  الهــدف  إن  الحريــري  د  ويضيــف 
الجمعيــة هــو إنشــاء وتشــغيل مشــاريع لهــا صفــة 
التشــتت  بــدون  بالاســتدامة  وتتصــف  إنمائيــة، 
بمســارات مختلفــة وقليلــة الفعاليــة، بالإضافــة إلــى 
دعــم أبنــاء الوطــن الســوري المنكوبيــن مــن خــلال 
تقديــم كافــة أشــكال الإعانــات الإنســانية المباشــرة 

ــة. ــة والطبي ــة والعيني النقدي

وعــن مصــادر تمويــل الجمعيــة قــال د الحريــري: 
ــة  ــوري للإغاث ــت الس ــة البي ــوارد جمعي ــكل م تتش
ذوي  مــن  الســوريين  تبرعــات  مــن  والتنميــة 
ــن  ــلاً ع ــر، فض ــي دول المهج ــنة ف ــمعة الحس الس
تبرعــات الأفــراد والجهــات غيــر الســورية ولكــن 
غيــر المشــروطة بهــدف سياســي أو ايديولوجــي، 
مبينــا أنــه  يمكــن تلقــي التبرعــات كمــا يمكــن 
صــرف الأمــوال المجموعــة إلــى برامــج وجمعيــات 
مماثلــة أو إلــى أفــراد بمــا يحقــق أهــداف الجمعيــة.

وتمويــل  لإنشــاء  الجمعيــة  تســعى  وأضــاف: 
مشــاريع وبرامــج إغاثيــة وتنمويــة لهــا صفــة 

مناطــق  أو  الداخــل  فــي  ســواء  الاســتمرارية، 
ــاد طــرق  ــارات وإيج ــة المه ــدف تنمي اللجــوء، به
ذلــك  ويشــمل  الــذات.  علــى  والاعتمــاد  كســب 
والتربــح  الإنتــاج  إلــى  تــؤدي  التــي  المشــاريع 
وتشــغيل اليــد العاملــة، وكذلــك البرامــج التــي تقــدم 

التدريــب.  النفســي أو  المهنــي أو  الدعــم 

د  يقــول  وبرامجهــا  الجمعيــة  موقــع  وعــن 
الحريــري: مقــر الجمعيــة فــي دمشــق وتعمــل 
ــة  ــة متوســطة وطويل ــة الإنمائي فــي برامــج الإغاث

الأجــل.

وعــن ظــروف تشــكيل الجمعيــة يقــول د الحريــري: 
ــوم،  ــد ي ــاً بع ــوري يوم ــهد الس ــد المش ــا يتعق بينم
وبينمــا لا تــزال جــذوة المأســاة الإنســانية مشــتعلة 
ــة  ــا، ثم ــراب نهايته ــد واضــح لاقت ــن موع ــا م وم
المنكوبيــن  الســوريين  مــن  والمزيــد  المزيــد 
يومــاً بعــد يــوم، والذيــن باتــوا بأعدادهــم الكبيــرة 
يشــكّلون كارثــةً إنســانية تحتــاج إلــى رؤى عمليــة 

ــاً.  ــاً وتأني ــر عمق واضحــة وخطــط أكث

مــن هنــا، انطلقــت جمعيــة البيــت الســوري للإغاثة 
 Syrian Home Association for والتنميــة
Relief & Development تحــت شــعار »بيــت 
لــكل الســوريين«، وهــي جمعيــة خيريــة، تقــدم 
ــق  ــن طري ــوري ع ــع الس ــوي للمجتم ــم التنم الدع
إنشــاء وتمويــل برامــج إغاثيــة وتنمويــة لهــا صفــة 
ــي  ــم الإغاث ــم الدع ــن تقدي ــلاً ع ــتمرارية، فض الاس
بأشــكاله العينيــة والنقديــة والطبيــة، لكل الســوريين 
انتماءاتهــم  بمختلــف  للمســاعدة  المحتاجيــن 
الدينيــة والسياســية والعرقيــة، وفــي كافــة مناطــق 
تواجدهــم داخــل وخــارج الوطــن، وتتعــاون وتعمــل 
مــع الأفــراد والمنظمــات والهيئــات التــي تســاعدها 

ــق أهدافهــا أو تســهيلها لتحقي

هــذا وقــد جــاء تشــكيل »ســهادر« وهــو اســم 
الجمعيــة المختصــر، نظــراً لتعثــر  محــاولات ظهــور 
منظمــات إغاثيــة كبيــرة واحترافيــة أو متخصصــة، 
وتعــذر عمــل المنظمــات الإغاثيــة الدوليــة فــي 
الداخــل، وبســبب اســتمرار الحاجــة لمزيــد مــن 
الجهــود  الإغاثيــة والإنمائيــة، وبســبب ترهــل أداء 
الكثيــر مــن التشــكيلات الإغاثيــة التــي ظهــرت 
منــذ عــام   2011 وقلــة فاعليتهــا، وبــروز الحاجــة 
ــة متوســطة  ــج ومشــاريع إنمائي ــى إنشــاء برام إل
ــباب  ــن الش ــة م ــى مجموع ــل، فتداع ــدة الأج وبعي
الســوريين منطلقيــن مــن رغبتهــم فــي خدمــة أهــل 
بلدهــم والإفــادة بخبراتهــم الإغاثيــة، للاجتمــاع 
ــم العــون الإغاثــي  ــد والعمــل بهــدف تقدي مــن جدي
ــاريع  ــق دعــم المش ــوري، عــن طري للشــعب  الس
بالاســتدامة  تتصــف  التــي  الإغاثيــة  والتنمويــة 
ــي  ــود ف ــدون تشــتيت الجه ــة ب ــة الواضح والفعالي
متســلحين  الفعاليــة،  وقليلــة  مســارات مختلفــة 
بالشــفافية والاحترافيــة المؤهِلــة لضمــان مصــادر 

ــة. ــل دائم تموي

يشــغّل الجمعيــة مجموعــة مــن الشــباب الســوريين 
دول  وفــي  الســوري  الداخــل  فــي  المتطوعيــن 
الاغتــراب، ســواء بجمــع التبرعــات وتوصيلها،  أو 
ــاء  ــة أبن ــة لكاف ــاء المنكوب ــن الأحي ــا ضم بتوزيعه
ــي  ــف المحافظــات وف ــي مختل الشــعب الســوري ف
مناطــق اللجــوء خــارج أرض  الوطــن.  ويشــمل 
للجمعيــة  رئيــس  للجمعيــة،  التنظيمــي  الهيــكل 
خــارج ســوريا ومديــر لهــا داخــل دمشــق إلــى 
جانــب منســقي دعــم ميدانييــن فــي دمشــق وريفهــا 

وفــي الأردن.

غيرهــا  عــن  الســوري  البيــت  جمعيــة  تتميــز 
ــورية،  ــة الس مــن الجمعيــات والمنظمــات الإغاثي
بناحيتيــن اثنتيــن، الأولــى أنهــا تتخــذ مــن العاصمة 
دمشــق مقــراً أساســياً لهــا، ضمــن إحــدى المناطــق 
حيــث  الســوري،  النظــام  عليهــا  يســيطر  التــي 
ــن  ــن المتطوعي ــة م ــرية مجموع ــاك بس ــل هن يعم
الذيــن يقومــون بمهمــة التنســيق ومــد يــد العــون 
ــارة  ــع ضــرورة الإش ــر تضــرراً. م ــلات الأكث للعائ
إلــى أنــه ليــس للجمعيــة أي بعــد سياســي، موجهــةً 
ــن  ــر ع ــض النظ ــن بغ ــة للمنكوبي ــا الخيري أعماله
أماكــن تواجدهــم الجغرافيــة أو عــن توجهاتهــم 
تميـّـز  التــي  الثانيــة  الناحيــة  أمــا  السياســية، 

الجمعيــة، فتتجســد فــي كونهــا تعمــل في المشــاريع 
ــز  ــث ترك ــد، حي ــة الأم ــة متوســطة وطويل الإنمائي
ــز  ــا ترك ــر مم ــة أكث ــى التنمي ــا عل ــة عمله الجمعي
علــى الإغاثــة العاجلــة والفوريــة، مــا يجعلهــا تقــدم 
ــع  ــرائح أوس ــى ش ــة إل ــة الإغاثي ــدة والمعون الفائ
وأعــداد أكبــر مــن خــلال تشــغيل بعــض المشــاريع 
الإنمائيــة التــي تســهم فــي تنميــة حقيقيــة يحتاجهــا 
أبنــاء ســوريا. فتلجــأ الجمعيــة إلــى دفــع أجــر مادي 
لفئــة أو مجموعــة فــي الداخــل الســوري تســتطيع 
إذا مــا توفــرت لهــا المــواد اللازمــة، أن تســهم 
فــي إنتــاج الطعــام وتصنيــع الملابــس والحاجيــات 
ــرى  ــة أخ ــى فئ ــا إل ــم تحويله ــي يت ــة الت الضروري
أكثــر تضــرراً، فضــلاً عــن التحضيــر لمشــاريع 

ــة.  ــة مهني ــم دورات تدريبي ــة وتقدي إنتاجي

وعلــى الرغــم مــن كونهــا حديثــة العهــد، إلا أن 
»ســهارد« اســتطاعت أن تثبــت قدرتهــا فــي العمــل 
الإغاثــي والتنمــوي عبــر مســاعدة الكثيريــن، فمنــذ 
شــهرين  أول  وخــلال  فــي 1/7/2013  إنشــائها 
ــف  ــي 100 أل ــاق حوال ــن إنف ــة ع ــت الجمعي أعلن
دولار ذهبــت لتمويــل مشــاريع تنمويــة فــي الداخــل 
ــي درعــا  ــي ف ــاع المدن ــة الدف الســوري كدعــم هيئ
لتنفيــذ أعمالهــا الخدماتيــة، ومشــاريع تنمويــة 
فــي الخــارج للاجئيــن المحتاجيــن خــارج مخيمــات 
ــات  ــي عملي ــه ف ــمّ إنفاق ــا ت ــب م ــى جان اللجــوء، إل
إغاثيــة ســريعة للمحاصريــن والمنكوبيــن، شــملت 
توزيــع مبالــغ ماليــة عاجلــة للعائــلات المحاصــرة 
ــات  ــا، ومعون ــق ودوم ــوب دمش ــق وجن ــي دمش ف

ــام فــي محافظــة القنيطــرة.  ــة بعــض الأيت لكفال

وإنّ الجمعيــة وباعتبارهــا تعتمــد فــي تمويلهــا 
ــا  ــهود له ــورية مش ــخصيات س ــات ش ــى تبرع عل
ــق وصــول  ــزم نفســها بتوثي ــت الحســن، تل بالصي
المســاعدات مــن خــلال تقاريــر تفصيليــة ومدعمــة 
بفيديوهــات ووســائل توثيقيــة واضحــة، ويتم نشــر 
ــاً  ــع ســنوي ضمان ــر المختصــرة بشــكل رب التقاري
للشــفافية والمصداقيــة أمــام المتبرعيــن للحصــول 
ــابقة  ــات الس ــة. وكل المعلوم ــوارد إضافي ــى م عل
ــل  ــتراتيجية العم ــن اس ــرى ع ــات أخ ــة معلوم وأي
القائمــة، يمكــن للمهتميــن والراغبيــن بالاطــلاع 

قراءتهــا علــى الموقــع الرســمي للجمعيــة عبــر 
http://shardsy.org الانترنــت 

الإغاثيــة  الأعمــال  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
والتنمويــة للجمعيــة مــا زالــت فــي بدايتهــا، إذ 
تتطلــع »ســهارد« إلــى تنفيــذ مشــاريع تنمويــة 
عديــدة، والتــي مــن شــأنها أن تحقــق إضافــة 
واجتماعيــة  ثقافيــة  تنميــة  الإغاثيــة،  لمهامهــا 
بعــد  الســوري  المجتمــع  نهــوض  فــي  تســاعد 
تــردي أوضاعــه الإنســانية والاجتماعيــة بشــكل 
عــام والتــي تســببت بهــا الحــرب الدائــرة علــى 
الواعــدة  المســتقبلية  الخطــط  ومــن  أراضيهــا. 
للجمعيــة، تدريــب فئــات معينــة علــى احتــراف 
وممارســة بعــض المهــن ذات الفائــدة الآنيــة علــى 
الحاجــة  ســتزيد  أخــرى  ومهــن  الواقــع،  أرض 
إليهــا فــي المســتقبل القريــب، فضــلاً عــن افتتــاح 
ورشــات مهنيــة ومشــاريع أخــرى ســيتم الإعــلان 

عنهــا فــي وقتهــا.

بعض الجهات والعمليات التي نفذتها الجمعية:

1. دعم هيئة الدفاع المدني في درعا

2. دعم جريدة صدى الشام

ــي  ــف دولار لأهال ــة 50 أل 3. عيديــات بقيم
دومــا

مــدن  مختلــف  فــي  عائلــة   100 دعــم   .4
الأردن

5.  توزيــع تمــر علــى مئــات الأفــراد فــي 
مختلــف مناطــق دمشــق وريــف دمشــق

6. كفالة أيتام في خان أرنبة- القنيطرة

7. توزيــع ســلل غذائيــة علــى مئــات العائلات 
في دمشــق

علــى  مدرســية  مســتلزمات  توزيــع   .8
دمشــق فــي  الطــلاب  عشــرات 

9. اختــراق حصــار مناطــق دمشــق الجنوبية 
وإيصــال مبالــغ إلــى الأهالــي المحاصري
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للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

رموز الفساد

عاطف نجيب

ولــد عاطــف نجيــب فــي مدينــة جبلــة، التــي تقــع فــي محافظــة اللاذقيــة ، 
والدتــه فاطمــة مخلــوف شــقيقة أنيســة مخلــوف و محمــد مخلــوف خــال 

الرئيــس بشــار الأســد...

تطــوع عاطــف فــي الكليــة الحربيــة وتخــرج منهــا برتبــة مــلازم، وعيــن 
مباشــرة لصالــح وزارة الداخليــة مفــرزاً إلــى شــعبة الأمــن السياســي.

بعــد ذلــك تــم تعيينــه فــي فــرع الفيحــاء بدمشــق »التحقيــق والدوريــات«، 
التابــع لشــعبة الأمــن السياســي حتــى رتبــة مــلازم أول.

ــب  ــة نائ ــن، بصف ــي الدي ــي الشــيخ مح ــرع دمشــق ف ــى ف ــل إل ــا نق بعده
رئيــس قســم أمــن الشــرطة، ونائــب قســم قطاعــات المحافظــات »العمال«, 
ــاً  ــذي كان ملازم ــع باســل الأســد ال ــة م ــة قوي ــت تربطــه علاق ــث كان حي
ــوف،  ــي مخل ــظ ورام ــه حاف ــى أولاد خال ــه إل ــن تلازم ــر م ــه أكث ــا ل دائم
ــلاف  ــى خ ــي عل ــا، وه ــع أخيه ــدة م ــة جي ــط بعلاق ــه لا ترتب ــون والدت ك
معــه حــول أراضــي فــي منطقــة صلنفــة، وهــذه الأراضــي كانــت قــد 
اســتملكتها فاطمــة مخلــوف وســحبت منهــا بنــاء علــى أوامــر مــن القصــر 
الجمهــوري، وهــي أراضــي لأمــلاك الدولــة »وزارة الزراعــة« لكــن أعيــد 
اســتملاكها وأشــيد عليهــا قصــر مــع منتجــع صيفــي خــاص بالســيد محمــد 

ــوف !!! مخل

ــن  ــم أم ــس قس ــلمه لرئي ــب وتس ــف نجي ــم عاط ــود نج ــاء صع ــي أثن وف
الشــرطة فــي فــرع دمشــق للأمــن السياســي، الــذي ارتبــط اســمه بضبــاط 
فاســدين فــي قطــاع الشــرطة ضمــن أقســام ومخافــر الشــرطة فــي محافظة 
دمشــق، بــدأ يعاقــب كل ضابــط مهمــا كانــت رتبتــه، وخاصــة الرتــب 
الأعلــى منــه، إذ كان يعاملهــم بــإذلال بســبب غــروره وضعــف شــخصيته, 
ــن  ــم بشــكل عشــوائي، فم ــرض عليه ــات المســلكية تف وأصبحــت العقوب
عــدم ترفيــع بعــض ضبــاط الشــرطة مــن الشــرفاء الذيــن لــم يبيعــوا 
ضمائرهــم وأنفســهم للفســاد ومناصــرة الظالــم علــى المظلــوم مــن أجــل 
إرضــاء مــن هــو مســؤول عنهــم أمنيــاً، فكانــت عقوبــة كل شــريف النقــل، 

ــع، أو التســريح التعســفي ؟؟؟ !!! أو عــدم الترفي

وهكــذا أصبحــت صلاحيــات عاطــف نجيــب أقــوى مــن صلاحيــات رئيــس 
الفــرع العميــد وجيــه آنــذاك، والــذي نقــل إلــى الإدارة وجمــد فتــرة زمنيــة.

ــة  ــن عائل ــهورة بي ــب المش ــف نجي ــر عاط ــة صه ــي حادث ــه ف ــر أن ويذك
ــج«،  ــي فاضــل الكن ــب »عل ــب، النقي آل الحاكــم، زوج أخــت عاطــف نجي
رئيــس مفــرزة الشــرطة العســكرية علــى الحــدود اللبنانيــة الســورية الخط 
العســكري آنــذاك, وقــف النقيــب علــي فاضــل الكنــج بوجــه عاطــف نجيــب 
مــن أجــل أن يبعــد ظلــم عاطــف نجيــب عــن عائلــة دمشــقية قــام باعتقــال 
ابنهــا الــذي يملــك متجــراً بســوق الحميديــة، حيــث أراد أن يســتولي علــى 

محلــه التجــاري ويقاســمه المحــل !!

أبلــغ عاطــف نجيــب باســل، نجــل حافــظ الــذي مــات فــي ظــروف مريبــة، 
بــأن النقيــب علــي فاضــل الكنــج يقــوم بضــرب أختــه يوميــاً، وأنهــا 

ــن بطشــه. ــه، وم ــا من ــلاً هرب ــزل لي غــادرت المن

ــن  ــر الأم ــن عناص ــة م ــد مجموع ــل الأس ــل باس ــار أرس ــدون استفس وب
ــلازم  ــاح قدســية والم ــد الفت ــد عب ــادة العقي ــي الحــرس الجمهــوري بقي ف
ــرطة  ــرزة الش ــن مف ــه م ــوا باعتقال ــذاك وقام ــليمان آن ــليمان س الأول س
العســكرية ووضعــه فــي ســجن القصــر الجمهــوري »الطاحونــة« خلــف 
هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون، وهــو نفــس الســجن الــذي اعتقــل فيــه آصــف 

ــل باســل الأســد! شــوكت مــن قب

ــكل  ــى شــريك ل ــل تحــول إل ــاط، ب ــى بعــض الضب ــف بفســاده عل ــم يكت ول
ــه. ــن هــم محســوبون علي ــي الشــرطة، مم ــس قســم ف رئي

ــرطة  ــام الش ــر وأقس ــي مخاف ــات ف ــوط التحقيق ــر ضب ــوم بتزوي وكان يق
بدمشــق، حيــث أصبــح ضبــط الشــرطة للظالــم علــى المظلــوم لــه تســعيرة 

محــددة مــن قبــل عاطــف نجيــب.

وتــروى حادثــة مشــهورة عنــه هــي أن امــرأة مــن »بنــات الليل« اســتغلت 
علاقاتهــا مــع رجــل أعمــال معــروف بالاتفــاق مــع عاطــف نجيــب، حيــث 
ــى  ــال إل ــل الأعم ــر رج ــد أن أحض ــك بع ــا يمل ــه كل م ــتطاعت أن تبيعّ اس
قســم شــرطة القصــاع، بجــرم آداب وهــو مجامعــة امــرأة خــلاف الطبيعــة، 

واثبــات حالــة الــزواج منهــا بصــك مــزور ومــع عقــد بيــع مــزور !!!

وفــي محضــر ضبــط قســم شــرطة القصــاع ثبتــت بهــذه الوثائــق المــزورة 
بأنهــا زوجــة هــذا الرجــل ويمــارس معهــا »علاقــة جنســية خــلاف 
ــذا  ــل ه ــل أن يعتق ــزاً قب ــاً ومجه ــق مكتوب ــط التحقي ــة«، وكان ضب للطبيع

التاجــر الســيد 

.... ولــم يكتــف العقيــد عاطــف نجيــب، ولــم تكفــه الأمــوال التــي كان 
يســرقها, بــل أراد أن يجنــي أمــوالاً أكثــر وأكثــر حيــث تمكــن أبــو جليــل 
صاحــب فنــدق فــي حــي المرجــة أن يتقــرب مــن عاطــف نجيــب وإقناعــه 
بــان الدعــارة بســوريا تــدر الأمــوال الكثيــرة، ولكــن »بدهــا تغطيــة أمنيــة 
قويــة« وإبعــاد بعــض الشــخصيات التــي تديــر هــذه الشــبكة عــن الســاحة، 

وســارا معــاً علــى هــذا الــدرب الــذي سننتوســع فــي فاصيلــه لاحقــاً!!

ــب،  ــدة لعاطــف نجي ــن فصــول الســيرة المجي ــاه فصــل م ــا روين ــى م يبق
ــة التــي نحياهــا  ــر ثــورة الحري ــى فــي تفجي ــد الطول ــه الي ــذي كانــت ل وال

ــوم! الي

نظام الأسد يدرس رفع رسوم دفن الموتى في سوريا

كشــفت صحيفــة »تشــرين« الناطقــة باســم حكومــة النظــام  عــن وجــود 
قــرار قيــد الدراســة بمحافظــة دمشــق لرفــع رســوم دفــن الموتــى فــي 
ــى  ــد إل ــن الواح ــر البنزي ــع ســعر لت ــي برف ــرار نهائ ــب ق ســوريا، عق

100 ليــرة.

وحســب أرقــام المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، فــإن عــدد قتلــى 
ــو  ــد نح ــك بع ــا، وذل ــو 115 ألف ــى نح ــل إل ــوريا وص ــي س ــرب ف الح

ــورة. ــدلاع الث ــى ان ــن ونصــف عل عامي

وأفــادت »الشــرق الأوســط« نقــلا عــن »تشــرين«  فــي عددهــا 
الصــادر أمــس الاول ، إنــه »لا لحــد هــون وبــس، فــأن ترفــع الحكومــة 
رســوم الهاتــف وأســعار الاتصــالات فهــذه مســألة يمكــن أن نفهمهــا، 
وأن تزيــد مــن أســعار البنزيــن وتفكــر فــي رفــع أســعار المــازوت أيضــا 
مســألة يمكــن أن نفهمهــا، وأن ترفــع أســعار الكهربــاء فهــذا موضــوع 
مجبــرون أيضــا كغيــره مــن المواضيــع أن نفهمــه، لكــن أن تفكــر 

الحكومــة فــي زيــادة رســوم الميــت فهــذا أمــر لــم نفهمــه«.

وجــاء فــي التقريــر الــذي نشــرته صحيفــة »تشــرين« أن مجلــس 
ــب  ــوم مكت ــع رس ــرارا برف ــد ق ــاته، أع ــدى جلس ــي إح ــة، وف المحافظ
ــن  ــس م ــراده لي ــض إي ــد انخف ــر ق ــبب أن الأخي ــى، والس ــن الموت دف
عــدد الموتــى، بــل مــن رســومهم إلــى أكثــر مــن النصــف خــلال العــام 

ــي. الماض

ويشــار إلــى أن التشــييع والدفــن وطبــع إعلانــات النعــي وإقامــة 
ــدة  ــن ع ــة م ــات أمني ــى موافق ــول عل ــتلزم الحص ــزاء يس ــس ع مجال
جهــات، كمــا يشــترط علــى ذوي الميــت عــدم ذكــر ســبب الوفــاة فــي 
حالــة مقتلــه علــى أيــدي النظــام، وذلــك فــي المناطــق الواقعــة تحــت 
ــات التشــييع  ــإن عملي ــي المناطــق الســاخنة ف ــا ف ســيطرة النظــام، أم
والدفــن تتــم علــى عجــل ومــن دون أي مراســم ولا تكاليــف. كمــا 
ــدة فــي الحدائــق والأراضــي الزراعيــة  تقــام كثيــر مــن المقابــر الجدي

ــهداء«. ــر الش ــميت »مقاب وس

وقــال عامــل مطبعــة بدمشــق إنــه »رغــم ازديــاد معــدل الوفيــات بشــكل 
ــض  ــم فائ ــس لديه ــاس لي ــة الن ــع، لأن غالبي ــا تراج ــإن عملن ــر، ف كبي
مــن المــال للإنفــاق علــى الجنــازات والتشــييع، وقلــة مــن النــاس تأتــي 
إلينــا لطباعــة إعلانــات النعــي، غالبيتهــم يطبعــون عــددا محــدودا 

ــة«. مســتخدمين طابعــات منزلي

ولفــت إلــى أن »المعــدلات الوســطى لتكاليــف الجنــازة مــا بيــن تشــييع 
ومجلــس عــزاء وإعلانــات النعــي وقبــر يصــل إلــى ســتة آلاف دولار 

وهــو مبلــغ ضخــم جــدا فــي ظــل الوضــع الاقتصــادي الســيئ«.

وكان الســوريون يتوقعــون أن تهــدأ الأســعار أو تنخفــض بعــد تحســن 
قيمــة الليــرة الســورية خــلال الأســبوع الماضي، حيــث وصل ســعر الدولار 
إلــى 165 ليــرة - ليعــود ويرتفــع يــوم أمــس إلــى 185، بعــد أن وصــل فــي 

الأشــهر الماضيــة إلى مســتويات مرتفعة تجــاوزت الـــ350 ليرة.


